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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺼﺤﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﺍﺠﻤﻌﻴﻥ .

ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ ﺩﺭﺍﺴﺔ" ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻟﻠـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﻱ

ﻻﺜﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭل ،ﻓﻘﺩ ﻜﻥ ﺍﻨﻤﻭﺫﺠﺎ" ﺤﻴﺎ" ﻟﻤﺎ ﻤﺎﺭﺴـﻨﻪ
ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﻴﺔ  ،ﻓﺄﺜﺭﻥ ﻭﺘـﺄﺜﺭﻥ ﺒﺄﺤـﺩﺍﺙ

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ،ﺒل ﻜﺎﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻀﻼ"
ـﺔ
ـﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻠﺒﻴـ
ـﻰ ﺭﻋـ
ـل ﻋﻠـ
ـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤـ
ـﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤـ
ـﺎﻡ ﺒـ
ـﻥ ﺍﻷﻫﺘﻤـ
ﻋـ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ.ﻭﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﻥ ﺒﺄﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭل

ﻭﺃﻤﺭﺍﺌﻬﻡ ،ﻓﻜﻥ ﻤﺤﻁ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺃﻤـﻭﺭ ﻋـﺩﺓ ﺘﻬـﻡ
ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺒﻌﺎ" ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻬﻥ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨـﺏ

ﻜﻭﻨﻬﻥ ﻜﻥ ﺃﻤﻬﺎﺕ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺯﻭﺠﺎﺕ ﺼﺎﻟﺤﺎﺕ  ،ﻟﻬﺫﺍ ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬـﻡ

ﻟﻨﺎ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ .
ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺠـﺎﺕ ﺨﺎﻨـﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻤﻤﻥ ﻤﺎﺭﺴﻥ ﺩﻭﺭﺍ" ﻭﺍﻀﺤﺎ" ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ﻭﻫﻥ ﺴـﻴﻭﺭﻗﻭ
ﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ  ،ﻭﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ .
ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺒﺫﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻜل

ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓﹰ ﺃﺼﻭل ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻥ  ،ﻭﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ  ،ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻥ  ،ﺤﺘﻰ
ﻭﻓﺎﺘﻬﻥ .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻨﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﻋﺜﺭ ﺴﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ،ﺃﻭﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﺫ ﺍﻥ
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ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﺒﻌﻜﺱ ﻤﺎ
ﻭﺠﺩﻨﺎﻩ ﻋﻥ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ

ﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺒﻬﺎ ،ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ،ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺍﻨﻤﺎﺯﺕ ﺒﻪ .
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻥ ﻜﻼ" ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﻜﻥ ﻤﻌﺎﺼﺭﺍﺕ ﻟﺒﻌﻀـﻬﻥ

ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻭﺍﻜﺒﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﻱ
ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ،ﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ" ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻷﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻟﻬـﻥ ﺤﻴـﺎل

ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ  ،ﻤﺸﻴﺭﺓ" ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻟـﻰ
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺌﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ.
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ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻫﻲ ﺍﺒﻨﺔ ﺠﺎﻜﻤﺒﻭﺍ ﺃﺨﻲ ﺃﻭﻨﻙ ﺨﺎﻥ ﺃﺨﺭ ﻤﻠـﻭﻙ

ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻴﻴﺕ
)(١

)... (١

ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻴﻴﺕ  :ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻴﻴﺕ )  (Keraitﺍﻟﻭﺍﺤﺎﺕ

ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ ،ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺒﺎﻴﻜﺎل ) ( Baikalﺤﺘﻰ
ﺴﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  ،ﻭﻫﻡ ﺸﻌﺏ ﺸﺒﻪ ﺒﺩﻭﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺼﻭل ﺘﺭﻜﻴﺔ  ،ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺭﺍﺀ
ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ،ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺭﺅﻭﺴﺎﺌﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺭﺍﻙ ،ﻓﻘﺩ

ﺍﻀﻔﻰ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺌل ﺘﺭﻜﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻴﻴﺕ
 ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﺼﻭﻟﻬﻡ ﺘﺭﻜﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ
ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ،ﻋﺭﻓﺕ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﻜﺭﺍﻴﻴﺕ ﺒﺎﻟﺒﻁﺵ ﻭﺍﻟﺠﺒﺭﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﺩﻭ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ
ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ،ﺨﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٦٠٠ﻫـ١٢٠٣/ﻡ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ،ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻁﺎ ﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ،
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ ،ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﺭﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺠﻲ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻼﺡ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ١٤٠٥، ١ﻫـ ١٩٨٥ /ﻡ ،ﺝ ، ١ﺹ٢٧؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ،
ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﻨﺸﺄﺕ  ،ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﻭﺴﻰ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ ﻭﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ  :ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ  ،ﺩﺍﺭ

ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺒﻼ.ﺕ  ،ﻤﺞ  ، ٢ﺝ ، ١ﺹ – ٢١٩ﺹ ٢٢١؛ ﺍﺒﻥ
ﻜﺜﻴﺭ  ،ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ،ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ
 :ﻋﻠﻲ ﺸﻴﺭﻱ  ،ﻁﺒﻌﻪ ﻭﻨﺸﺭﻩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ، ١
١٤٠٨ﻫـ  ،ﺝ ، ١٣ﺹ١٣٨ﻭﺹ٤٠٥؛ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،
ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﻤﻥ
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ  ،ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ  :ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ  :ﺨﻠﻴل
ﺸﺤﺎﺩﺓ  ،ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ  :ﺴﻬﻴل ﺯﻜﺎﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻁ١٤٠٨ ، ٢ﻫـ١٩٨٨/ﻡ  ،ﺝ، ٥
ﺹ ٢٢٦ﻭﺹ ٥٢٦؛ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ  ،ﺼﺒﺢ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎ
 ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ

ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﻜﻭﺴﺘﺎﺘﺴﻭﻤﺎﺱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺒﻼ.ﺕ  ،ﺝ ،٤ﺹ ٣٠٦؛ﺍﻗﺒﺎل،
ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ=
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ﻭﺍﺸﻬﺭﻫﻡ ) ،(١ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ )ﺕ ٦٢٧ﻫـ/
=ﺍﻟﻘﺎﺠﺎﺭﻴﺔ ٢٠٥ﻫـ٨٢٠ /ﻡ ١٣٤٣ -ﻫـ ١٩٢٥ /ﻡ ،ﻨﻘﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ
ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ،ﺭﺍﺠﻌﻪ  :ﺃ.ﺩ .ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٨٩ ،ﻡ ،ﺹ ٣٤٦؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﻓﺎﺴﻴﻠﻲ

ﻓﻼﺩﻴﻤﻴﺭﻭﻓﺘﺵ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﺩ.ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ،
ﺭﺍﺠﻌﻪ  :ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺒﺭﻱ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ،ﻤﺼﺭ  ،ﺒﻼ.ﺕ  ، ،ﺹ١٥٥
ﻭﺹ ١٥٤ﻭﺹ ٢٦٣؛ ﻓﺎﻤﺒﺭﻱ  ،ﺍﺭﻤﻴﻨﻭﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺨﺎﺭﻯ ﻤﻨﺫ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺤﺘﻰ
ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ  ،ﺘﺭﺠﻤﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ  .ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺘﻲ  ،ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ :
ﺩ.ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ  ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺒﻼ.ﺕ  ،ﺹ-١٦٢
ﺹ ١٦٣؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺒﻼ .ﺕ ،ﺹ١٨ﻭﺹ٢١ﻭ ﺹ ٢٧ﻭﺹ ٢٨ﻭﺹ ٤٧ﻭﺹ -٨٤ﺹ٨٧
؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،

١٤٠٦ﻫـ ١٩٨٦/ﻡ ،ﺹ ١١ﻭﺹ ٣٤ﻭﺹ ﻭﺹ-٥٠ﺹ٥٢ﻭﺹ٥٥؛ ﻓﻬﻤﻲ،ﺩ.

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﻥ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ،١٩٨١،ﺹ١٤ﻭﺹ٣٢ﻭﺹ٣٥ﻭﺹ ٣٦؛ﻋﻜﺎﺸﺔ،ﺩ .ﺜﺭﻭﺕ ،ﺍﻋﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ–
ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ  ،-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ ،١٩٩٢ ،٥ﺹ -٨٠ﺹ٩٢؛ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯ ،ﺩ.
ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،ﺍﻟﻨﺠﻑ،ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻌﻪ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ١٣٩٠،ﻫـ١٩٧٠/ﻡ ،ﺹ٢١
Howorth,Henry.H, History of the Mongols – from the 9th to the
19th century,London,Longmans,Green,and Co,1876,part 1,
;,pp.22,48,61
Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge History of
China, University press , Cambridge , 2008, pp. 155 , 339 , 341,
346.
)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ  ١٨٦؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ
 ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺘﻴﻤﻭﺭ ﻗﺎﺁﻥ  ،ﻨﻘﻠﻪ

ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  :ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭ ﻗﺩﻡ ﻟﻪ  :ﺩ .ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ١٩٨٣ ، ١ﻡ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ ، ٣٧
=ﻭﺹ ، ١٦٠ﻭ ﻡ ، ٢ﺝ ، ١ﺹ  ٢١٩؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺍﺩﻴﺏ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ=
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١٢٢٩ﻡ( ) ،(١ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻠﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ

ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻭﺃﻭﻨﻙ ﺨﺎﻥ  ،ﻭﻟﻠﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺒﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ

ﺘﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻜﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﺒﻨﻪ  ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴـﺯﻭﺝ
ﺍﺒﻨﺘﻲ ﺃﺨﻲ ﺃﻭﻨﻙ ﺨﺎﻥ ﺠﺎﻜﻤﺒﻭ ﻤﻥ ﻭﻟﺩﻴﻪ  ،ﻓﺘﺯﻭﺠـﺕ ﺒﻴﻜﺴـﻭﺘﻤﺵ ﻤـﻥ
)(٢

ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ

)ﺕ ٦٢٤ﻫـ  ١٢٢٦ /ﻡ( ،ﻭﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜـﻲ ﻤـﻥ

=ﺒﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ  ،ﺘﺤﺭﻴﺭ ؛ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺃﻴﺘﻲ  ،ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﺒﻨﻴﺎﺩ ﻓﺭﺴﻙ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ١٣٤٦ ،ﻫـ  ،ﻡ ،٤ﺹ ٣٢٩؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل

ﻤﻨﺫ ﺤﻤﻠﺔ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻴﻤﻭﺭﻴﺔ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻭﺏ ،

ﺍﺼﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،ﺍﺒﻭ ﻅﺒﻲ  ،ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ١٤٢٠ ،ﻫـ /
 ٢٠٠٠ﻡ  ،ﺹ . ١٧٥
)(١

ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﻫﺎﻤﺵ

ﺹ ، ٣٧ﺹ  ٩٧؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ . ٣٢٩

)(٢ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ  :ﻫﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻟﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺒﻭﺭﺘﻪ ﺘﻭﺠﻴﻥ ﺍﺒﻨﺔ ﺩﻱ ﻨﻭﻴﺎﻥ
ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻓﻨﻘﺭﺍﺕ  ،ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺩﻻ" ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﺒﺴﻪ ﻭﻤﺴﻜﻨﻪ ،
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺒﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺤﺒﺎ" ﻭﻤﻼﺯﻤﺎ" ﻻﺒﻴﻪ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﺎ" ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ
ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺍﺨﻭﻴﻪ ﺠﻐﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﻭﺍﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ

ﻭﻓﺎﻕ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﺨﻴﻪ ﺘﻭﻟﻭﻯ ﺨﺎﻥ ﻭﺍﺴﺭﺘﻪ  ،ﻓﻭﺽ ﺍﻟﻴﻪ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺤﻜﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ
ﺍﺭﺘﺵ ﻭﺠﺒﺎل ﺍﻟﺘﺎﻱ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺩﺸﺕ
ﺍﻟﻘﻔﺠﺎﻕ  ،ﻭﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﺘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻌﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻗﺎﻡ
ﺒﺘﺨﺭﻴﺒﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻥ ﺍﺨﺭﻯ  ،ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻩ
ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﺘﺭﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻭﺍﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺒﺎﺸﻐﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﺭﻜﺱ  ،ﻭﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺘﻌﻠﻼ" ﺒﺴﻭﺀ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،
ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺭﺭ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻨﻪ ،ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﻭﻓﺎﺘﻪ

ﺴﻨﺔ ٦٢٤ﻫـ  ١٢٢٦ /ﻡ ﻗﺩ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :
ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ، ١ﺝ ،١ﺹ – ٧٢ﺹ ٧٣ﻭ ﺹ  ٩٠ﻭﺹ٩١
ﻭﺹ  ٩٦ﻭﺹ  ٩٧ﻭﺹ  ١٣٢ﻭ ﺹ  ١٤٤ﻭ ﺹ  ١٤٩ﻭﺹ  ١٧٥ﻭ ﺹ٢٤٤؛=
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ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ .
ﺃﺒﻐﺔ ﺒﻴﻜﻲ .

)(١

)(٢

ﻭﺘﺯﻭﺝ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﺍﺒﻨﺔ ﺠﺎﻜﻤﺒﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘـﺩﻋﻰ

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ)،(٣ﻭﻜﺎﻨﺕ

ﺃﺤﺒﻬﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺃﻋﻅﻤﻬﻥ ﻭﺃﻗﺭﺒﻬﻥ ) .(٤ﻭﺘﻌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺨـﻭﺍﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐـﻭل ،(٥) .

ﻭﻫـﻲ ﺃﻡ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﻤﻨـﻜﻭ ﺨﺎﻥ )  ٦٥٨ - ٦٤٩ﻫـ( ١٢٥١)/

  ١٢٥٩ﻡ(  ،ﻭﻗــﻭﺒﻴﻼﻱ ﺨــﺎﻥ )  ٦٩٣ -٦٥٨ﻫـــ(-١٢٥٩ ) /١٢٩٣ﻡ(  ،ﻭﻫﻭﻻﻜــﻭ ﺨــﺎﻥ )  ٦٦٣ - ٦٥٤ﻫـــ( - ١٢٥٦ )/
=ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﺹ – ٩٦
ﺹ  ٩٧ﻭﺹ  – ١١٩ﺹ  ١٢١؛ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺝ ، ٥ﺹ  ٥٩٥ﻭ ﺹ
 ٦٠٢ﻭ ﺹ  ٦٠٣؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ .ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﻭﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻗﺯﺍﻥ
ﻭﺒﻠﻐﺎﺭ ﻭﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ  ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ  ،ﺍﻭﺭﻨﺒﻭﻍ  ،ﻁ ١٩٠٨ ، ١ﻡ ،
ﺝ ، ١ﺹ  ٣٥٨ﻭ ﺹ  ٣٦٢ﻭ ﺹ  ٣٦٣؛ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ
 ٦١ﻭ ﺹ  ٦٦ﻭ ﺹ  ٧٢ﻭ ﺹ  – ٨١ﺹ  ٨٢ﻭﺹ  – ١٠٣ﺹ  ١٠٤؛
ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  – ١٦٣ﺹ  ١٦٤؛

ﺭﻨﺴﻴﻤﺎﻥ  ،ﺴﺘﻴﻔﻥ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ – ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻜﺎ ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ  ،-ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ، ١٩٨٠، ٢ﺝ، ٣
ﺹ . ٤٢٩

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ،١ﺹ .٢١٩

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ١ﺹ . ٢١٩

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ١٢٢ﻭ
ﺹ  ١٦٢ﻭ ﺹ .١٩٥

)(٤ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ

 ،٣٧ﺹ . ١٦٠
)(٥

ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  ١٧٥؛ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼﻟﻴﻥ – ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭل –  ٧٣٨ - ٦٥٦ﻫـ  ١٣٣٨ – ١٢٥٨ /ﻡ ،
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻁ ١٣٥٣ ، ١ﻫـ  ، ١٩٣٥ /ﺝ، ١ﺹ . ١٤٢

7

٣٧٣


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 4 [2021], Iss. 4, Art. 10



١٢٦٤ﻡ( ،ﻭﺃﺭﻴﻕ ﺒﻭﻗﺎ ،ﺃﻭ -ﺃﺭﻴﻎ ﺒﻭﻏﺎ – ) ﺕ ٦٦٤ﻫـ١٢٦٥/ﻡ(،(١) .

ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻘﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻭﺒﻨﺘﺎ"
ﻭﺍﺤﺩﺓ .

)(٢

ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻷﺒﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ .

ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﺴـﻡ ﺍﻷﺒﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ
)(٣

ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﻤﻭﻜﺎ

ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴـﻁﻭﺭﻴﺔ،(٤) .

ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ):ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺒﻴﺒﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﺘﻌﻅـﻡ

ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺎﻥ ﻭﺘﻘﺘﺒﺱ ﺼﻠﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ( ،(٥) .ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ
ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺴﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ،ﻟﻤﺎ ﺍﻨﻤﺎﺯﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﺘﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﺼـﻤﺔ،

ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ

)(٦

.ﻟﻬﺫﺍ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟـﺩﻯ ﺃﻭﻜﺘـﺎﻱ

ﺨﺎﻥ )  ٦٣٩ - ٦٢٦ﻫـ( ١٢٤١- ١٢٢٦)/ﻡ(ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ

ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٦٢٧ﻫـ١٢٢٧ /ﻡ ،ﻓﻘﺩ ﺒﻘﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟـﻪ ﻤـﻊ

)(١

ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٢ﺹ  ١٨٦؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ

ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ ، ٣٧ﺹ  ١٦٠؛
ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ، ٤ﺹ . ٣٢٩
)(٢ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ١ﺹ . ٢١٩

)(٣ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ . ٣٢٩

) (٤ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ،ﻏﺭﻴﻐﻭﺭﻴﻭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻁﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻌﻪ ﻭ
ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﺍﻻﺏ ﺍﻨﻁﻭﺍﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻴﺴﻭﻋﻲ  ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
ﻁ ١٩٥٨ ، ٢ﻡ  ،ﺹ  ٢٤٨؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  ١٧٦؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ
 ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  ١٩٤؛ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﺝ، ١
ﺹ . ١٣٧

)(٥ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ . ٢٤٨

)(٦ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٧٠
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ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﻡ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻤﺎ ﻴﻌﺯﻫﻡ ﻭﻴﻜﺭﻤﻬﻡ  ،ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻴﺴـﺘﺠﻴﺏ

ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻭﻩ ﻤﻨﻪ ).(١

ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻗﺩ ﻁﻠﺒﺕ ﻴﻭﻤﺎ" ﻤـﻥ
ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺃﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻤﻨﻪ ،ﻏﻴﺭ ﺍﻨـﻪ

ﺘﻠﻜﺄ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻭﺃﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ  ،ﻓﺤﺯﻨـﺕ

ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻭﺒﻜﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ)،(٢ﻭﻋﻠﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔـﻪ ﻫـﺫﺍ ﻗﺎﺌﻠـﺔ" ) :ﺫﻟـﻙ
ﺍﻟﺸﺨﺹ – ﺃﻱ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ– ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺍﺩﻱ ﻭﺃﻤﻨﻴﺘـﻲ ﺘﹸـﺭﻯ

ﻟﻤﻥ ﻀﺤﻰ ﺒﻨﻔﺴﻪ  ،ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﺯﻫـﻕ ﺭﻭﺤـﻪ؟! .(٣)(....ﻓﻭﺼـل

ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺎﻤﻊ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﻭﻗـﺎل ) :ﺍﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـﺏ
ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ(

)(٤

.

ﻓﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻌﺘﺫﺭﺍ" ﻋﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﺒـﻰ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ) .(٥ﻭﻤـﻥ

ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻫﻤـﺎل ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼـﻴﺭ

ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻪ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
 ،ﻟﻬﺫﺍ ﺃﺴﺭﻉ ﺒﺎﻷﻋﺘﺫﺍﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﻜﺩﺍ" ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺘﻪ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﻤﻌﺒﺭﺍ" ﻟﻬﺎ ﻋـﻥ
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ" ﻭﺤﺒﺎ" ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ" ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺤل.

ﻭﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻌﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﻭﻟﻠﺘﻀـﺤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ،ﻓﻠﻡ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺭﺠل

ﺃﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ) .(٦ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻪ ﻜﻴـﻭﻙ
)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٧٠

)(٢ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ . ١٧٠

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
. ١٧٠

)(٤ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٧٠
)(٥ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯ ﺀﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٧٠
)(٦ﺍﻟ ﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ،ﺹ .١٧١
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ﺨﺎﻥ ) ٦٤٧ - ٦٤٤ﻫـ( ١٢٤٩-١٢٤٦)/ﻡ( ،ﻭﺒﻌﺙ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ

ﺍﻟﻐﺭﺽ) .(١ﻓﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﺒﻬﺎ ﻟﺭﺴﻭل ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ):ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤـﺎ
ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺁﻥ ﺒﻴﺩ ﺍﻨﻨﻲ ﺃﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺘﻔﺭﻍ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﺤﺘﻰ
ﺃﻭﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﺴﺘﻘﻼل ﻭﺃﺴﻌﻰ ﻓـﻲ ﺘﻬـﺫﻴﺒﻬﻡ  ،ﺤﺘـﻰ ﻻ

ﻴﻔﺎﺭﻕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ" ،ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ .ﻓﻠﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻋﻤل ﻜﺒﻴﺭ ( ).(٢

ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻋﻘل ﺭﺍﺠـﺢ،
ﺠﻌﻠﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻬﻡ ،ﺤﺘﻰ ﻤﻜﻨـﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘـﻭﻟﻲ

ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .(٣) .ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﻨﻴﺘﻬﺎ  ،ﻓﺒﻔﻀل ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ
ﻭﺼﺒﺭﻫﺎ ﻭﺘﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺭﺒﻰ ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ  ،ﻭﺘﻘﻠﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻤﻨﺎﺼﺏ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ .

)(٤

ﻭﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻤﺎ ﺒﺫﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼـﻐﺎﺭ ﻤـﻨﻬﻡ ،

ﻓﻠﻘﻨﺘﻬﻡ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ

)(٥

،ﻟﻬﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ ﺍﻟﻴﻬـﺎ ﻗـﺎﺌﻼ"

):ﻓﺄﺤﺴﻨﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻷﺼﺤﺎﺏ( .(٦) .ﻓﻠﻡ ﺘﺴـﻤﺢ ﻷﻱ ﺃﺤـﺩ
ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻼﻕ  ،ﻓﺄﻟﻔﺕ ﺒـﻴﻥ ﻗﻠـﻭﺏ ﺯﻭﺠـﺎﺘﻬﻡ ﻤـﻊ

ﺒﻌﻀﻬﻥ ﺒﻌﻀﺎ" ،ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻥ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻫﺎ،ﻓﻀﻼ" ﻋـﻥ
ﺘﻜﺭﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻤﻤﻥ ﺁﻟﻭﺍ ﺍﻟـﻴﻬﻡ ﻤـﻥ

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ،ﺹ.١٧١

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ،ﺹ.١٧١

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٧١
ﻭ . ١٧٢

)(٤ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ  .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ . ٢٠٧

)(٥ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﺹ .١٧٠

)(٦ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ . ٢٤٨
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ﺠﻬﺔ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻭﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ  ،ﻓﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺤﺴﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻭﺴـﺩﺍﺩ

ﺭﺃﻴﻬﺎ ).(١

 –
ﻴﻌﻭﺩ ﻨﺴﺏ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﺍﻟﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﻴﻴﺕ

)(٢

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﺹ . ١٧٠

)(٢ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﻴﻴﺕ :ﻫﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ  ،ﻜﺎ ﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﻘﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ ﻗﺭﺏ
ﻀﻔﺎﻑ ﻨﻬﺭ ﺴﻴﻠﻴﻨﻐﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺒﺤﻴ ﺭﺓ ﺒﺎﻴﻜﺎل ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺠﺎﻭﺭﻭﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻻﻭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ،ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﻌﺒﺎ" ﻗﻭﻴﺎ" ﻭﺫﻭﻭﺍ ﻨﻔﻭﺫ ﻜﺒﻴﺭ ،ﻋﺭﻑ ﻋﻨﻬﻡ ﺒﻤﻴﻠﻬﻡ ﻟﻠﺸﻐﺏ

ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ  ،ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ  ،ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺯﻋﻤﺎﺌﻬﻡ ﺒﻠﻘﺏ ﺒﺎﻜﻲ
ﺃﻭ "ﺒﻜﻲ "  ،ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻟﻨﺴﻁﻭﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ
ﺘﻌﺘﻨﻕ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﺎﻨﻴﺔ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﻴﻐﻭﺭﻴﺔ،
ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒ ﻌﺩ ﺍﻥ ﺘﺼﺩﻭﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻨﺔ ٦٠٠ﻫـ١٢٠٣/ﻡ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  ٨٧؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ٩٦ﻭ ﺹ  ١٠٣ﻭ ﺹ  ٢٣٩ﻭ ﺹ  ، ٣٩ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﺎﺯﺍﻥ ﺨﺎﻥ  ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﺩ :ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ،

ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ، ١
 ١٤٢٠ﻫـــ ٢٠٠٠ /ﻡ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ١٧٨؛ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ  ،ﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺸﻰ  ،ﺝ، ٤
ﺹ  ٣٠٧؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ  ،ﺹ  ، ٥٤ﻭ ﺹ  – ١٥٤ﺹ  ١٥٥؛
ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ  .ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ ، ١ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ٣٤٦؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ٢٩؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ
 ، ٣٥ﻭ ﺹ  ٣٨؛ ﻓﻬﻤﻲ  ،ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ،
ﺹ  ١٤ﻭ ﺹ  ١٥؛ ﺒﺭﻭﻜﻠﻤﺎﻥ  ،ﻜﺎﺭل  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻨﺤﻼﻟﻬﺎ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﻨﺒﻴﻪ ﺍﻤﻴﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٦١ ، ٣ﻡ  ،ﺝ ، ٢ﺹ  – ٢٦١ﺹ  ٢٧٣؛ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯ  ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ
ﺩﺍﻭﺩ  ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ٢٤؛ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ  ،ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ،ﺒﺎﺸﺭﺍﻑ  :ﺩ .ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺴﺎل ﻭ ﺩ .ﻋﺒﺩ=
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ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ

)(١

 ،ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺠﺔ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ  ،ﻭﺃﻡ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻨﺎﻗﻭ )ﺕ ٦٥٠ﻫــ/

١٢٥٢ﻡ( ،ﻭﺨﻭﺍﺠﻪ ﺃﻭﻏﻭل )ﺕ ٦٥٠ﻫـ ١٢٥٢/ﻡ(

ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﺒﻥ ﺃﺨﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻫﺭﻗﻭ.

)(٢

)(٣

،ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ

 .ﻭﻫـﻲ ﺃﻜﺒـﺭ

ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﺠﻤﻴﻌﺎ" ).(٤ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ .

)(٥

.

ﻭﻟﻡ ﺘﺸﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﻗﺒـل

ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺴﻨﺔ  ٦٤٧ﻫـ١٢٤٩ /ﻡ  ،ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻟﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﻴـﺔ
،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺃﺩﺍﺭﻱ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻷﻨﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺒﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

=ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺴﻌﻴﺩ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ  ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ ١٤٠٤ ، ١ﻫــ/
 ١٩٨٤ﻡ  ،ﺹ  ٢٧؛
Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,pp.22,23 ,55,56
;,60
;Soucek, Svat, A History of Inner Asia,p.104
Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge History of
China ,pp.339,342.
)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﻫﺎﻤﺵ ﺹ . ٢٤٠
)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ٢٤٠؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ١٨ﻭ ﺹ  ١٧٥؛
ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ . ٣٢٩

)(٣ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ .٣٢٩

)(٤ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٧٥

)(٥ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ  ،ﺹ  ١٥٤ﻭ ﺹ  ١٥٥؛ ﺒﺭﻭﻜﻠﻤﺎﻥ  ،ﻜﺎﺭل  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺝ ، ٢ﺹ  ، ٢٦١ﻭ ﺹ  ٢٣٦؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ،
ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ٢٩؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .٣٥
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ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﺌﻼ" ):ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺸـﻴﺌﺎ" ﻓـﻲ

ﺸﻭﺅﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ( .

)(١

 
ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴـﺔ

ﻭﺘﺸﺎﺒﻜﻬﺎ  ،ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﻱ
ﻟﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ،ﻭﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻤﻌﺎﹰ ﻟﻜـﻭﻨﻬﻥ ﻜـﻥ ﻤﻌﺎﺼـﺭﺍﺕ
ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .

ﻓﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﻭﻟﺸﺩﺓ ﺘﺄﻟﻡ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﻟﻔﺭﺍﻗﻪ  ،ﻭﻷﻨﺸـﻐﺎل

ﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ،ﺃﻤﺭ ﺃﻥ ﺘﻔﻭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺃﺨﻴﻪ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠـﻴﺵ ﺍﻟـﻰ ﺃﺭﻤﻠﺘـﻪ
ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ  ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻁـﻭﻉ
ﺃﻤﺭﻫﺎ  ،ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ .(٢) .

ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤـﺔ)،(٣

ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺤﺴﻥ  ،ﻭﺩﻫﺎﺀ ﻭﺍﻀﺢ  ،ﻭﺫﻜﺎﺀ ،ﻭﻨﺒﺎﻫﺔ ) .(٤ﻟﻬـﺫﺍ ﻨﺎﻟـﺕ
ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ  ،ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ

)(٥

ﺃﻱ ﺃﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺤﺎﻜﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺴﻕ

ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺸـﺅﻭﻨﻬﻡ ،
ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ).(٦
)(١ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ . ٦٩٦

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ  ١٨٦؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ
 ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﺹ .١٩٧

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٧٠
)(٤ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٢ﺹ .١٨٨

)(٥ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٩٧

)(٦ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٩٧
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ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ

ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺤﻴﺩ ﻋﻤـﺎ

ﺘﺭﺍﻩ ﺼﺎﻟﺤﺎ") ،(١ﻓﻜﺎﻥ ﺍﺫﺍ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﺴـﻜﺭﻱ
ﻻ ﻭﻗﺒل ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺤﺘﻰ ﻻ
ﻤﺜل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﻴﺸﻪ ﻟﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺄﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﹰ

ﺘﻨﺤﺭﻑ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

)(٢

.

ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﺃﺤﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﺃﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺠـﺭﺍﺀ

ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭﻫﺎ ) .(٣ﻭﻨﻅﺭﺍ" ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ
ﻭﻟﻜﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ

ﻭﺍﻷﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﺤﺘﺭﺍﻡ  ،ﻓﻠﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻴﺔ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﻨﺯﺍﻉ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ .

)(٤

،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻔﺨﺭ ﻫﻲ ﻭﺃﺒﻨﺎﺅﻫﺎ

ﻋﻨﺩ ﺤﻀﻭﺭ ﺃﻱ ﺤﻔل ﻟﺘﺘﻭﻴﺞ ﺤﺎﻜﻡ ﻟﻠﻤﻐـﻭل ﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻟﺤﺴـﻥ ﺘﺼـﺭﻓﻬﺎ

ﻭﻜﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺒﺼﺭﻫﺎ ﺒﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺍﻷﺨﺭﻴﻥ .

)(٥

ﻭﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓـﻲ
ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻗﺒل ﻨﺸﻭﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺒﺤﻕ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻷﻤﻭﺭ .

ﻓﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﺒﻨﻪ ﻜﻭﺘﺎﻥ ﺃﻟﻔﻴﻥ ﻤـﻥ
ﺠﻨﻭﺩ ﺴﻠﻭﻭﺱ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ،
)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٩٧
؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٧٦

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ . ١٨٦

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.١٩٧

)(٤ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.١٩٧

)(٥ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٩٧
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ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺃﺤﺩﺍ" ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ،ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ

ﻭﺼﻠﺕ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﻨﺯﻋﺎﺠﻬﻡ ﻭﻋـﺩﻡ
ﺭﻀﺎﻫﻡ .

)(١

 ،ﻭﻋﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻭﺍﺒﻨﻬﺎ ﻤﻨﻜـﻭ

ﺨﺎﻥ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻗـﺎﺌﻠﻴﻥ ) :ﺍﻥ ﻫـﺫﻴﻥ

ﺍﻵﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺩ ﺴﻠﻭﻭﺱ ﻴﺌﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻴﻨﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺠﻨﻜﻴـﺯ ﺨـﺎﻥ ،

ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﺁﻥ ﺴﻠﻤﻬﻡ ﻟﻜﻭﺘﻥ – ﺃﻱ ﻜﻭﺘﺎﻥ – ﻓﻜﻴﻑ ﻨﺘـﺭﻙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ ،
ﻭﻨﻐﻴﺭ ﻓﺭﻤﺎﻥ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ؟!  ....ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ
ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺁﻥ( ).(٢

ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺎﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻷﺒﺘﻌﺎﺩ ﻗﺩﺭ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻗﺎﺌﻠﺔ" ﻟﻬﻡ  ) :ﺍﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻭﻨﻪ ﺼﻭﺍﺏ  .ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ
ﻴﻨﻘﺼﻨﺎ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ  ،ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻨﺘﻤﺴـﻙ

ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل  .ﺍﻥ ﺠﻨﻭﺩﻨﺎ ﺒل ﻭﺃﺭﻭﺍﺤﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻠـﻙ
ﻟﻠﻘﺎﺁﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻜﻤﻪ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴـﺄﻤﺭ ﺒـﻪ  ،ﻭﻨﺤـﻥ ﻟـﻪ ﻤﻁﻴﻌـﻭﻥ

ﻭﻤﻨﻘﺎﺩﻭﻥ( .

)(٣

 ،ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒﻬﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺒﻜﻼﻡ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ،

ﻓﺎﻟﺘﺯﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻤﻌﺒﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻋﺠﺎﺒﻬﻡ ﺒﻜﻼﻤﻬﺎ ) ،(٤ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﺍﻨﻬﺎ

ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﺜﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺯﻤﺔ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻜﻭﺘﺎﻥ

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.١٧١

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻥ ﺹ

.١٧١

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.١٧١

)(٤ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
 -١٧١ﺹ .١٧٢
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ﺒﻥ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ،ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﻭﺩﻫﻡ ﻭﺘﺤــﺭﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﻡ .

)(١

ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻭﺒـﺎﺭﺯ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﺤـﺎﺀ

ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﺴـﻡ " ﺘﺎﻴـﺎﻩ ﻤـﺎﻩ "،

ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻋﻴﻨـﻭﺍ ﻋـﺩﺩﺍ" ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺴـل
ﺒﺄﻤﺭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﻓﺄﺼﺩﺭﺕ ﺴـﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜـﻲ ﺃﻤـﺭﺍ"
ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﺴل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻰ "ﺍﻟﺠﻴﻘﺔ"  ،ﻓﺴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻤﺭﻫﺎ
ﻻﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﹸﻠﻑ ﺒﻬﺎ )،(٢

ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﺒﻴﻜـﺔ

ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﺎ" ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻲ ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ

)(٣

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.١٧٢

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ . ٥٤

)(٣ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ  :ﺍﺴﻡ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻭﻫﻲ ﺒﻼﺩ ﻭﺍﺴﻌﺔ  ،ﺍﻭل ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﻭﺍﺨﺭ
ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭ ﻁﺨﺎﺭﺴﺘﺎﻥ ﻭﻏﺯﻨﺔ ﻭﺴﺠﺴﺘﺎﻥ ﻭﻜﺭﻤﺎﻥ  ،ﺘﻀﻡ ﻤﺩﻥ ﻭﻜﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭ  ،ﻫﺭﺍﺓ  ،ﻤﺭﻭ  ،ﺒﻠﺦ  ،ﺍﻟﻁﺎﻟﻘﺎﻥ  ،ﻨﺴﺎ  ،ﺍﺒﻴﻭﺭﺩ  ،ﺴﺭﺨﺱ  ،ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺨﻠل ﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ  ،ﻭﻓﻲ ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﺍﺠﻭﺩ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺭﻗﻴﻕ ﻭﺍﻻﻁﻌﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺒﻭﺱ ﻭﺴﺎﺌﺭ
ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﻓﺎﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺒﻠﺦ  ،ﻭﺍﺠﻭﺩ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻁﻥ ﻭﺍﻻﺒﺭﻴﺴﻡ
ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭ ﻭﻤﺭﻭ  ،ﻭﺍﺠﻭﺩ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﺯ ﻓﻲ ﻤﺭﻭ  ،ﻭﺍﻨﺠﺏ ﺍﻫل ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﻭﺍﻜﺜﺭﻫﻡ
ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻠﺦ ﻭﻤﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ:
ﺍﻻﺼﻁﺨﺭﻱ  ،ﺍﺒﻭ ﺍﺴﺤﺎﻕ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ  ،ﺒﺭﻴل  ،ﻟﻴﺩﻥ  ،ﺩﺍﺭ
ﺼﺎﺩﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ، ١٩٧٢ ،ﺹ  – ٢٥٣ﺹ  ٢٨٦؛ ﺍﺒﻥ ﺤﻭﻗل  ،ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ
ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﻲ  ،ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺭﺽ  ،ﺒﺭﻴل  ،ﻟﻴﺩﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ، ١٩٣٨ ، ٢

ﺝ ،٢ﺹ  – ٤٢٦ﺹ  ٤٥٨؛ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ  ،ﺍﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ،ﻤﻌﺠﻡ
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺒﻼ  .ﺕ  ،ﺝ ، ٢ﺹ  – ٣٥٠ﺹ .٣٥٤
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)(١

ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺠﻨﺘﻴﻤﻭﺭ

ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ.(٢) .

ﻟﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺃﻤـﻭﺭﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻀـﺒﻁ

ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻫﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻓﻘﺩ ﺒﺭﻫﻨﺕ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺼـﻑ
ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺭﺃﻱ ﻭﺩﺭﺍﻴـﺔ ﺒـﺎﻷﻤﻭﺭ ،ﻟﻬــﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﺴـﻤﺢ ﻷﻱ ﺃﺤـﺩ
ﺒﺨﺩﺍﻋﻬﺎ ،(٣).ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺼﻔﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ

ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ،ﻭﻟﺸﻬﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ.

)(٤

ﻭﺤﺭﺼﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ

ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ) .(٥ﻭﺃﺒﺩﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ" ﻜﺒﻴﺭﺍ" ﺒﺎﻟﺭﻋﻴﺔ ﺸـﺭﻗﺎ" ﻭﻏﺭﺒـﺎ"  ،ﻓﻤﻨﺤـﺘﻬﻡ

ﺭﻋﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻭﻭﻓﺭﺕ ﻟﻬﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﻓﺔ ).(٦

)(١ﺠﻨﺘﻴﻤﻭﺭ  :ﺍﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎ  ،ﻋﻴﻥ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺸﺤﻨﺔ ﺨﻭﺍﺭﺯﻡ  ،ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺎﻭﻨﺎ" ﻟﻸﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ﺠﻭﺭﻤﺎﻏﻭﻥ  ،ﺜﻡ ﺘﺭﻗﻰ ﻓﻲ
ﻤﺭﺍﺘﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺎﺠﺒﺎ"  ،ﻭﺃﺨﻀﻊ ﻤﺩﻨﺎ" ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺎﺯﺭ  ،ﻭﻨﺴﺎ ،ﻭﻜﻭﻜﺭﻭﺥ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ  ،ﺜﻡ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻤﺎﺭﺓ ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﻭ
ﻤﺎﺯﻨﺩﺭ ﺍﻥ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻭل ﺍﻤﻴﺭ ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ  ،ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻤﻴﺭﺍ" ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ )– ٦٣٠

 ٦٣٣ﻫـــ(  ١٢٣٥ – ١١٢٣٢) /ﻡ( ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ٦٣٣ﻫـــ ١١٢٣٥ /

ﻡ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺹ ١١٦
ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ  ،ﻭﺹ  – ١١٧ﺹ  ١٢١؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  – ٤٩ﺹ  ٥٢؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل ،
ﺹ .١٨٦

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ١ﺹ  ، ١١٦ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﻤﻴﺭ
ﺒﻴﻜﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ

ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .٤٩

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ .١٨١

)(٤ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  – ١٧٥ﺹ . ١٧٦

)(٥ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ،٣ﺹ . ١٨٦
)(٦ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ .١٨٧
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ﻭﺃﻫﺘﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ" ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺭﻭﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ﻭﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ

ﺩﺨﻭل ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﺃﻭ

ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ﻭﺒﺸﻜل ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭل ).(١

ﻭﺃﻫﺘﻤﺕ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴـﺎﻜﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺎﺩﺓ ﻭﺒﻤـﺩﻯ

ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭﻫﺎ  ،ﻟﻬﺫﺍ ﻫﺎﺒﻭﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻤﻨﻔـﺫﻴﻥ
ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭﻫﺎ  ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬـﻡ ﻭﻋﻠـﻰ
ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﻑ ﻟﻠﺭﻋﻴﺔ ﺨﻭﻓﺎ" ﻭﺨﺸﻴﺔ" ﻤﻥ ﺸﺩﺓ

ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺤﺯﻤﻬﺎ ).(٢

ﻭﻗﺩ ﺃﻫﺘﻤﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻭﻤﻨﺫ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺘﻭﻟـﻭﻱ ﺨـﺎﻥ

ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﺎﻜﺭ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ﻤـﻥ ﺨـﻼل
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻑ ﺍﻟﻴﻬﻡ  ،ﻟﻬﺫﺍ ﺤﺭﺹ ﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌـﺎ"
ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻬﺎ ) .(٣ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﺴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓـﺩ

ﻟﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻬﺎ ).(٤

ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟـﻰ

ﺍﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﺘﺒﺩ ﺃﻱ ﺘﻌﺼﺏ ﻷﻱ ﺩﻴﻥ

)(٥

،

ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻴﺼﺔ" ﺒﺄﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻨﺸـﺭ
ﺍﻷﺴﻼﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘـﻲ

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،٢ﺝ ،٣ﺹ .١٨٨

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،٢ﺝ ، ٣ﺹ .١٨٧

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ٢ﺹ  ١٨٨؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،

ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .١٩٧

)(٤ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٢ﺹ .١٨٦
)(٥ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل ،ﺹ.١٧٦
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ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻭل ) .(١ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻐﺩﻕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺌﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺸﺎﻴﺨﻬﻡ

)(٢

 ،ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺃﻟﻑ ﻜﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ " ﺒﺎﻟﺵ "

)(٣

ﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﺨﺎﺭﻯ  ،ﻭﺃﻤﺭﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ

ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺴﻼﻡ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺯﻱ )، (٤

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،٢ﺝ ،٢ﺹ ١٨٨؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٩٨؛ ﻤﻴﺭﺨﻭﺍﻨﺩ  ،ﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ

ﺴﻴﺩ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﻭﺍﻭﻨﺩﺸﺎﻩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎ  ،ﺸﻴﻭﻩ ﺸﺭﻭ ﻨﻜﺎﺭﺵ ﻜﻡ ﻨﻅﻴﺭ
ﺩﺭﺍﺩ ﺒﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺴﻲ ﺩﺭﺴﺩﻩ ﻨﻬﻡ ﻫﺠﺭﻱ  ،ﻜﺘﺎﺒﻔﺭﻭﺸﻴﻬﺎﻱ  ،ﺘﻬﺭﺍﻥ  ١٣٣٩ ،ﻫـــ ،

ﺝ ، ٥ﺹ ١٧٦؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ،ﻡ ،ﻡ ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ ،٢ﺹ ٢٤؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ ،
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ٤١٦؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٧٦

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٢ﺹ ١٨٨؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ

 ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ١٩٨؛ ﻤﻴﺭﺨﻭﺍﻨﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻭﻀﻪ
ﺍﻟﺼﻔﺎ  ،ﺝ ، ٥ﺹ ١٧٦؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ ٤١٦؛
ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ  ،ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﻡ ، ٢ﺹ .٢٤

)(٣ﺒﺎﻟﺵ :ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺎﺕ  :ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﺜﻘﺎل ﺫﻫﺏ ﺍﻭ ﻓﻀﺔ ،ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﺵ ﻤﻥ
ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻭ ﺴﺒﻌﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ".ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ١
،ﺝ ،١ﺹ  – ٦٠ﺹ  ٦١؛ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻏﺎﺯﺍﻥ ﺨﺎﻥ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ٢١٩؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ ،ﻡ، ٤ﺹ .٣٧٧

)(٤ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩﻱ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺯﻱ :
ﻭﻫﻭ ﻨﺯﻴل ﺒﺨﺎﺭﻯ  ،ﻜﺎﻥ ﺍﻤﺎﻤﺎ" ﻤﺤﺩﺜﺎ"  ،ﻓﺼﻴﺤﺎ" ،ﻭﺭﻋﺎ"  ،ﺘﻘﻴﺎ"  ،ﺜﺭﻴﺎ"  ،ﻟﻪ ﻭﻗﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﻤﻬﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ  ،ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺯﺍﻫﺩ ﺍﻟﻭﺍﻋﻅ  ،ﺼﺤﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﺸﻨﻬﻲ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ،
ﻗﺭﺃ ﻓﻲ ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ  ،ﻭﻓﻀل ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻭﻗﺎﻨﻲ ،
ﻭﻗﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﻴﺦ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺒﻥ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﺎﻨﻲ .

ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ  ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻋﺜﻤﺎﻥ  ،ﺴﻴﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺩ .ﺒﺸﺎﺭ ﻋﻭﺍﺩ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭ ﺩ .ﻤﺤﻲ ﻫﻼل=
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ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﻴﺔ ) ،(١ﻭﺃﻤﺭﺕ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ
ﻭﻗﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ) ، (٢ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ). (٣

ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ  ،ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺒﻘﻭﻟـﻪ  ) :ﻤﺩﺭﺴـﺔ

ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻁﺒﻘﺎﺕ ( ) ،(٤ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻡ ،ﻡ ﺃﻴﻀﺎ" ﺍﻟـﻰ
ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺁﺒﺎﺩ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﻗـﺩ ﺍﻟﺸـﻴﺦ

ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺯﻱ ).(٥ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻟـﻑ ﻁﺎﻟـﺏ
ﻤﺴﻠﻡ) ،(٦ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺴﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺴﻼﻤﻴﺔ ).(٧

=ﺍﻟﺴﺭﺤﺎﻥ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ١٤٠٥ ،ﻫـــ ١٩٨٥ /ﻡ  ،ﺝ ،٢٣ﺹ
 ٣٦٣ﻭ ﺹ .٣٦٨

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ ١٨٨؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ

 ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ١٩٨؛ ﻤﻴﺭﺨﻭﺍﻨﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻭﻀﺔ

ﺍﻟﺼﻔﺎ  ،ﺝ ، ٥ﺹ  ١٧٦؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ٤١٦؛ ﺍﻗﺒﺎل

 ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ ١٧٦؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ  ٦٧؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ،
ﻡ ،ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ، ٢ﺹ .٢٤

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ  ١٨٨؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ
 ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ١٩٨؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  ١٧٦؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ  ،ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ ، ٢ﺹ . ٢٤

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،٢ﺝ ، ٣ﺹ١٨٨؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .١٩٨

)(٤ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ ،٢ﺹ .٢٤

)(٥ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ ، ٢ﺹ .٢٤

)(٦ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ .٦٧٠

)(٧ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ .٤١٦
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ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﺘﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺤﺭﻴﺼﺔ" ﺃﻴﻀﺎ" ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺴﺎل ﺍﻟﺼـﺩﻗﺎﺕ

ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ) .(١ﻭﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻜـل
ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐـﻭل ﻭﺃﺒﻨـﺎﺌﻬﻡ ﻭﻓـﻲ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻜل ﺍﻷﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ،ﻤﻘـﺩﻤﻴﻥ ﻟﻬـﺎ
ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ

)(٢

،ﻟﻬــﺫﺍ ﻭﺜﻕ ﺒﻬﺎ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒــﻼﺩ ،ﻭﻟـﻡ

ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﻱ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭﺍﻤﺭﻫﺎ ).(٣

ﻭﺤﻅﻴﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺃﻴﻀـﺎ" ﺒﺭﻋــﺎﻴﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭﻜﺘــﺎﻱ
ﺨﺎﻥ ﺘـﻭﺍﺭﻜﻴﻨﺎ ﺨـﺎﺘﻭﻥ

)(٤

)  ٦٤٤-٦٣٩ﻫــ( ١٢٤٦-١٢٤١ )/ﻡ(

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ  ١٨٨؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ
 ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .١٩٨

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ  -١٨٦ﺹ . ١٨٧

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ ١٨٨؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ.٧٦

)(٤ﺘﻭﺍﺭﻜﻴﻨﺎ ﺨﺎﺘﻭﻥ  :ﻫﻲ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻫﺎﺀ  ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  ،ﺘﻭﻟﺕ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺨﻼل

ﺍﻟﻤﺩﺓ ) ٦٤٤ -٦٣٩ﻫــــ (  ١٢٤٦ – ١٢٤١) /ﻡ ( ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻴﻥ ﻤﻭﻋﺩ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺨﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩ  ،ﻓﺘﻭﻟﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻜﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺼﺭ  ،ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺨﺘل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ،ﻭﺍﺜﺒﺘﺕ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﻥ  ،ﻓﻀﺒﻁﺕ
ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻠﻁﻑ ﻭﺤﻴﻠﺔ  ،ﻭﺠﺫﺒﺕ ﺍﻟﺒﻬﺎ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻻﻗﻭﻴﺎﺀ ﺒﺎﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻑ  ،ﻓﺎﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﺍﻤﺭﻫﺎ ﻁﻭﻋﺎ" ﻭﺭﻏﺒﺔ ،ﻭ ﺍﻨﻀﻭﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ  ،ﻭﻗﺩ
ﺴﻌﺕ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻟﺘﻭﻟﻰ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺘﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﺭﺍﺩﺕ  ،ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺴﻨﺔ ٦٤٧
ﻫـــ  ١٢٤٩ /ﻡ  ،ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ ،
ﻡ،١ﺝ ، ٢ﺹ  – ٢٢٢ﺹ  ٢٢٥؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﺹ  – ١٧٦ﺹ  ١٧٩؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل

 ،ﺹ ١٧٣ﻭ ﺹ  ١٧٤؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻡ  ،ﻡ ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ ، ١ﺹ  ٣٨٠ﻭ ﺹ
 ٣٩١؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ١٩٥ﻭﺹ=١٩٦
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔ ٦٣٩ﻫــ١٢٤١ /ﻡ ،ﻓﻠـﻡ
ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺃﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻟـﻡ ﺘﺨﻀـﻌﻬﻡ ﻷﻱ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﻤﻌﻴﻥ.

)(١

ﻭﺃﺤﺘﻠﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺩﻯ ﻜﻴﻭﻙ ﺨـﺎﻥ ،ﻓﻘـﺩ

ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﺘﻭﻟﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺒﻌـﺩ ﻭﻓـﺎﺓ ﻭﺍﻟـﺩﻩ

ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٦٣٩ﻫـ ١٢٤١ /ﻡ).(٢ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺒﻌﺩ ﻭﻓـﺎﺓ

ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﻴﻥ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘـﻪ ﺤﻔﻴـﺩﻩ
ﺸﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ﺃﻭ – ﺴﻴﺭﺍﻤﻭﻥ -ﻭﻟﻴﺎﹰ ﻟﻠﻌﻬﺩ ،ﺍﻻ ﺍﻥ ﺘﻭﺍﺭﻜﻴﻨﺎ ﺨـﺎﺘﻭﻥ ﺯﻭﺠﺘـﻪ

ﻭﻋﺩﺩﺍ" ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻟﻡ ﻴﺭﻀﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ).(٣

ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺭﺸﺢ ﻜﻭﺘﺎﻥ ﺒـﻥ

ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ" ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﻴﻀﺎ"،ﺃﻤﺎ ﺸﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ﻓﻘـﺩ
ﻜﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍ"  ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺍﺭﻜﻴﻨﺎ ﺨﺎﺘﻭﻥ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻜﻴﻭﻙ ﺨـﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ،ﻭﺃﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫـﺎ ،

ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل .

)(٤

ﻤﻌﻠﻠﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ

ﺒﺎﻟﻌﺭﺵ ﻷﻨﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺸﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ،ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﻤﺭﺽ ﻜﻭﺘـﺎﻥ ،ﻟﻬـﺫﺍ
=ﻭﺹ١٩٨؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ  .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  – ١٨٨ﺹ  ١٨٩؛
ﺭﻨﺴﻴﻤﺎﻥ  ،ﺴﺘﻴﻔﻥ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ،ﺝ ، ٣ﺹ  ٤٣٥؛ ﺤﻭﻤﺩ  ،ﺩ .ﺍﺴﻌﺩ
ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﺓ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻥ ٢٠٠٢ ،ﻡ ،ﺝ، ٢ﺹ  ٧٩ﻭﺹ .٣٣٣

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ ،ﻡ ، ١ﺝ، ٢ﺹ  ٢٢٤؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ . ١٧٥

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  ،٢٣١ﺹ .٢٣٢

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٢٢
ﻭ ﺹ  ١٨٠؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ.١٧٣

)(٤ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ ٢٣١ﻭ ﺹ .٢٣٢
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ﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ

)(١

ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺴـﻨﺎ" ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺀ

ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺃﻭﺴﻌﻬﻡ ﺴﻠﻁﺔ" ﻭﻟﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ" ﻋـﻨﻬﻡ ﻻﺠـﻼﺱ
ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ).(٢

ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻗﺒﺎل ﺍﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻭﺴـﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ

ﺒﻴﻜﻲ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﻗﺩ ﺭﻓﻀﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺸﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺃﻴﻀـﺎﹰ،

)(١ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ  :ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ  ،ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﺩﺓ ﺤﻜﻤﻪ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ) ٦٥٤ -٦٢٤ﻫـــ(  ١٢٥٦ -١٢٢٧) /ﻡ(  ،ﻀﻤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻤﻌﻅﻡ
ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﻔﺠﺎﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ  ،ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﺭﺏ ﻨﻬﺭ ﺍﺭﺘﺵ
 ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻡ
ﻭﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺸﺎﻁﺊ ﺍﻻﻴﺴﺭ ﻟﻨﻬﺭ ﺍﻟﻔﻭﻟﻐﺎ  ،ﻗﺎﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺭﺍﻱ  ،ﺘﻭﻓﻲ
ﺴﻨﺔ  ٦٥٤ﻫــ  ١٢٥٦ /ﻡ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  ٢٤٤؛ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل ،
ﺹ ٢٦١؛ ﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﻗﺯﻭﻴﻨﻲ  ،ﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻨﺼﺭ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺯﻴﺩﻩ
 ،ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺩﻜﺘﺭ  :ﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﺍﺘﻲ  ،ﻤﺅﺴﺴﻪ ﻁﺒﻊ

ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻤﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ  ،ﺘﻬﺭﺍﻥ ١٣٣٩ ،ﻡ  ،ﺹ ٥٧٣؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ
 ،ﻡ ،٤ﺹ  ٣٣١؛ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺝ ، ٥ﺹ ٦٣؛ ﻤﻴﺭﺨﻭﺍﻨﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻭﻀﺔ
ﺍﻟﺼﻔﺎ  ،ﺝ ، ٥ﺹ ١٣٤؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ  ،ﺹ  ١٧١ﻭ ﺹ  ١٧٢ﻭ ﺹ
 ١٧٤؛ ﺒﻭﺯﻭﺭﺙ  ،ﻜﻠﻴﻔﻭﺭﺩ  .ﺃ  ، .ﺍﻻﺴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺴﺎﺏ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺒﻭﺩﻱ  ،ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ  :ﺩ .ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ،ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻴﻥ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻤﺼﺭ  ،ﻁ ١٩٩٥ ، ٢ﻡ  ،ﺹ  ٢٠٠ﻭ
ﺹ  ٢٠١ﻭ ﺹ  ٢١٤؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ ،ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ ، ١ﻫﺎﻤﺵ ﺹ ٣٥٨

ﻭ ﺹ  – ٣٥٩ﺹ  – ٣٦٤ﺹ  ٣٦٥ﺹ  ٣٨٩ﻭ ﺹ  ٣٩٢ﻭ ﺹ  ٣٩٤ﻭ
ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ، ٣٥٩ﻭ ﺹ  ٤٠١ﻭ ﺹ . ٤٠٢

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٢٥
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ﻭﻜﺎﻨﺎ ﻴﺩﺒﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺃﺨﺭ) .(١ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻴﺭﻏـﺏ ﺒﺘﻨﺤﻴـﺔ
ﺍﺴﺭﺓ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﺵ).(٢ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﺽ ﻋﻥ

ﺘﻭﻟﻲ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵ ) .(٣ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻓـﺄﻥ ﺍﻷﺨـﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺤﻭل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘﻭﻟﻲ ﻜﻴﻭﻙ ﺨـﺎﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺵ ،ﻭﺃﻗﻴﻡ ﺤﻔل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﺘﻭﻴﺠﻪ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ

ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ،ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒﻬﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﻘﺩﻭﻤﻬﻡ ،ﻓﻘﺩ ﺤﻀﺭﻭﺍ ﻭﻫﻡ ﻤـﺯﺩﺍﻨﻴﻥ

ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺃﺒﻬﺔ ﺘﺎﻤﺔ ).(٤

ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ) :ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺒـﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺒـﺩﺀ

ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺒﺄﺒﻬﺔ ﻭﻋـﺩﺓ ﺒﻤـﺎ ﻻﻋـﻴﻥ ﺭﺃﺕ ﻭﻻ ﺃﺫﻥ

ﺴﻤﻌﺕ ( ) .(٥ﻭﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻘـﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ

ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺍﻟﻴﺎﺴﺎ ﺃﻭ – ﺍﻟﻴﺴﺎﻕ-

)(٦

 ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ

)(١ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٧٥

)(٢ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  ١٧٣؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺹ
 ٣١٧ﻭﺹ.٤١٢

)(٣ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ  ،ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ ، ١ﺹ .٣٩٠

)(٤ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
١٨٠؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ  ، ٣٢٧ﺫﻜﺭ ﻓﻘﻁ ﺍﻨﻬﺎ ﺤﻀﺭﺕ ﺤﻔل
ﺍﻟﺘﺘﻭﻴﺞ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ .

)(٥ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ،١ﺹ .٢٣٠

)(٦ﺍﻟﻴﺎﺴﺎ ،ﺍﻭ" ﺍﻟﻴﺴﺎﻕ " :ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻭ
ﻗﺭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺭﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﻜﺎﻤﺎ" ﻭﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩﺍ" ﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،
ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺘﺒﻬﺎ ﻭﺃ ﻤﺭ ﺍﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ  ،ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻘﻭﻤﻪ ﻓﺎﻟﺘﺯﻤﻭﺍ
ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎﺘﻪ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﻕ  :ﺍﻥ ﻤﻥ ﺯﻨﻰ ﻗﹸﺘل ﻭﻤﻥ ﺘﻌﻤﺩ

ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺃﻭ ﺴﺤﺭ ،ﺃﻭ ﺘﺠﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ،ﺃﻭ ﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻴﺨﺘﺼﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻋﺎﻥ
ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭ ﻗﹸﺘل  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻋﻁﻰ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﺨﺴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﺘل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،ﻭﻤﻥ
ﺍﻁﻌﻡ ﺍﺴﻴﺭ ﻗﻭﻡ ﺃﻭ ﻜﺴﺎﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺫﻨﻬﻡ ﻗﹸﺘل  ،ﻭﻤﻥ ﻭﺠﺩ ﻋﺒﺩﺍ" ﻫﺎﺭﺒﺎ" ﺃﻭ ﺍﺴﻴﺭﺍ" ﻗﺩ=
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ﻓﻲ ﺤل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺭﻀﻬﺎ  ،ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤـﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ

ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ.

)(١

 ،ﻟﻬﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻗﺒﺎل ﻗـﺎﺌﻼ":

)ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠﻴﺎﺴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻜﺯﻴﺔ ( ).(٢

ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺩ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺃﺼﺩﺭ

ﺃﻤﺭﺍ" ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل
ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻤـﻨﺤﻬﻡ ﺍﻷﻤـﻭﺍل
ﻭﺍﻟﺤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻴﺯﺍﺕ

)(٣

ﻟﻠﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻡ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺴـﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜـﻲ

=ﻫﺭﺏ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻗﹸﺘل  ،ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﺨﺭﻯ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﻴﺭ  ،ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ  ،ﺝ ،١٣ﺹ  – ١٣٨ﺹ  ١٣٩؛ ﺍﺒﻥ
ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺝ ، ٥ﺹ  - ٥٢٦ﺹ ٥٢٧؛ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ  ،ﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺸﻰ  ،ﺝ، ٤
ﺹ  – ٣١٠ﺹ  ، ٣١١ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ  ،ﻨﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ،
ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻻﺜﺎﺭ "ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻴﺔ" ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﻭﻻﻕ ،
ﻤﺼﺭ  ،ﺍﻋﺎﺩﺕ ﻁﺒﻌﻪ ﺒﺎﻻﻭﻓﻴﺴﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ  ، ١٩٧٠ ،ﺝ ، ٢ﺹ ٢٢٠
– ﺹ .٢٢١

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٧٨
؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٧٥

)(٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٧٥

)(٣ﺍﻟﺒﺎﻴﺯﺍﺕ  :ﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻴﺯﺓ  ،ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻷﻭﺴﻤﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ  ،ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ
ﻟﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺃ ﻭ ﺍﻟﺨﺸﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩﻯ ﺍﻟﻴﻪ  ،ﻭﻫﻲ ﺘﺸﺒﻪ
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ،ﻭﺘﻬﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﻴﺯﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺜﻕ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ
ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﻭﻤﻥ ﺍﺴﻤﻰ ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﻴﻨﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺩ  ،ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻭﻙ ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻴﺯﺍﺕ ﺘﻬﺩﻯ ﻻﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺘﺏ ،ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﺎ" ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﻴﻨﻘﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻪ  ،ﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﺭﺴل ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺒﺎﻴﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ

ﺫﺍﺕ ﺸﻜل ﻤﺴﺘﺩﻴﺭ ﻭﻴﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻴﺯﺓ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ  ،ﺍﻤﺎ ﺭﺴل ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻴﺯﺍﺕ ﻤﺴﺘﻁﻴﻠﺔ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺭ  ،ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﺨﺭﻯ=
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ﻭﺍﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻤﺭﻓﻭﻋﻲ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ ،ﻓﺨﻭﺭﻴﻥ ﺒﺎﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﺍﺫ ﻟﻡ ﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﻴﻬﻡ ﺃﻴـﺔ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﻬﻤﺔ  ،ﺒل ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎ"  ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻜﻴﻭﻙ ﺨـﺎﻥ ﻜﺜﻴـﺭﺍ" ﻤـﺎ

ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﻤﺒﻨـﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ) .(١ﻭﻷﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ

ﻗﺩ ﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﺒﺎﻟﻴﺎﺴﺎ ﻭﺃﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻁﺎﺌﺵ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ﺨﺎﻟﻴﺎ" ﻤﻥ ﺃﻱ ﺤﺎﻜﻡ .(٢) .

ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ" ﺃﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺎﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺫﻜﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎﺤﺔ ﻋﻘل ﻗﺎﺌﻼ" ....) :ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺀ ﻤﻨﺫﺌـﺫ

ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻤﻥ ﻴﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﻴﺯﺍﺕ ﻭﻴﺄﻤﺭ

ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺭﺓ  ،ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺩﻭﻫﺎ ﻤﻤﻥ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻘـﺎﺁﻥ .
ﻭﻗﺩ ﺨﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺭﻴﻠﺘﺎﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺸﻤﻠﻪ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒـﺎﻁﻼﻕ ﺍﻷﻤـﻭﺍل

ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺤﻴﻥ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ  ،ﺍﻻ ﺒﻴﻜﻲ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ

= ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻴﺯﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻨﺢ ﻻﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻭﻻﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺘﻴﻥ .ﻟﻤﺯﻴﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ، ٢ﺝ ، ٣ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ١٨٧؛
ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ
 ، ٨ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﺎﺯﺍﻥ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ٣٣٢ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ  ،ﻭﺹ -٣٣٣
ﺹ ٣٣٧؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ ،ﻡ ،٤ﺹ  ٣٧٧؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ.ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ٣٥٨؛ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﺝ١
 ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ٢٣٦؛ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯ  ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﻭﺩ  ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،
ﻫﺎﻤﺵ ﺹ .٨٤

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ٣ﺹ  ١٨٧؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ
 ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .١٨٣

)(٢ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ .٦٧٦
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 ،ﻓﺄﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺒﻬﻭﺍ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘل ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜـﺭ ﻓـﻲ
ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ.(١) (....

ﻭﻨﻅﺭﺍ" ﻟﺜﻘﺔ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺒﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻜل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤـﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ

ﺒﺄﺴﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻜﺭﺍﻤﺎ" ﻟﻬﻡ ﻭﻷﺠﻤﺎﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺵ.(٢) .

ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻸﻤﻴـﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨـﺎﻥ
ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺍﻷﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺨﻀـﺎﻋﻪ ﺒﺴـﺒﺏ ﻤﻭﻗﻔـﻪ
ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﻟﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ،ﻭﻟﻤﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻭﻜﺘـﺎﻱ

ﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺤﻔل ﺘﺘﻭﻴﺠﻪ ).(٣
ﺨﺎﻥ ﺒﺸﻜلٍ ﻋﺎﻡ  ،ﻓﻀ ﹰ

ﻭﻻﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﻓﻘـﺩ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺨـﻼﻑ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻨﺸﺏ ﺒﻴﻥ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﻜﻴـﻭﻙ
ﺨﺎﻥ ﺒﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﻟﻠﺠﻴﺵ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ

ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺴﻨﺔ ٦٣٩ﻫـ ١٢٤١/ﻡ ).(٤

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻜﻴﻭﻙ

ﺨﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﺭ ﻤﻊ ﺠﻴﺸﻪ ﺍﻟﻰ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻴﻤﻴل ﻗﻭﺠﻴﻥ

)(٥

ﻟﻘﺘﺎل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒـﺎﺘﻭ

)(١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ .١٨٧

)(٢ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ .٦٧٦

)(٣ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ١٢٧؛ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯ ،
ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﻭﺩ  ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﺹ .٥٧

)(٤ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ١٢٧؛ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯ ،

ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﻭﺩ  ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﺹ .٥٧

)(٥ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  ٢٤٠؛ ﺒﺭﻭﻜﻠﻤﺎﻥ  ،ﻜﺎﺭل  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ

ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺝ ، ٢ﺹ  ٢٧٠؛ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯ  ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﻭﺩ  ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ=
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ﺨﺎﻥ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻤـﻥ

ﻨﻴﺔ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺤﻴﺎﻟﻪ.

)(١

ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼل ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻴﻤﻴـل
ﻗﻭﺠﻴﻥ ﺸﻌﺭﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻀﻤﺭ ﺸﺭﺍ" ﻟﻸﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨـﺎﻥ

ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ

)(٢

ﻟﻬﺫﺍ ﺃﺴﺭﻋﺕ ﺒﺘﺤﺫﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻨﻴﺔ ﻜﻴﻭﻙ ﺨـﺎﻥ

ﺤﻴﺎﻟﻪ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻠﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻬﺩﺓ ﻭﻤﻭﻁﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺠﻨﻜﻴﺯ

ﺨﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ ﻭﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﻭﺃﺴﺭﺘﻴﻬﻤﺎ ،(٣) .ﻓﺒﻌﺜﺕ ﺴﺭﺍﹰ ﺭﺴـﺎﻟﺔ"

ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻗﺎﺌﻠﺔ" ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ) :ﺇﻥ ﻤﺠﻲﺀ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺍﻟـﻰ ﺘﻠـﻙ

ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺨﺩﻋﺔ(

)(٤

 ،ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﺍﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ

ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ):ﻜﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍﹰ ،ﻷﻥ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻤﺘﺠﻪ ﺒﺠﻴﺵ ﺠـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻰ ﺘﻠـﻙ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ( ،(٥) .ﻓﺸﻜﺭﻫﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍُﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬـﺎ
ﺍﻷﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻨﻪ  ،(٦) .ﻓﺎﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻗﻠﻘﺎﹰ ﻭﺘﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺼﺎﺭ

=ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  .٥٧ﺍﻴﻤﻴل ﻗﻭﺠﻴﻥ  :ﻟﻡ ﺍﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ .

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٢٢
؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٧٤

)(٢ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ .٦٨٠

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.١٢٢

)(٤ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٢٢

 ،ﻭ ﺹ .١٧٢

)(٥ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻥ ﺹ

.١٨٥

)(٦ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.١٨٥

28

٣٩٤



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol4/iss4/10

? ?????? ?????? ? ???? ?????? ?????? )?????: ????? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ????? ??????? (626-650??) / (1228-1252


ﻴﺘﺭﻗﺏ ﻭﺼﻭل ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺫﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ" ﻟﻘﺘﺎﻟﻪ،(١).
ﻏﻴﺭﺍﻥ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻤﺭﻗﻨﺩ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻓﺎﻩ ﺍﻷﺠل

ﺴﻨﺔ ٦٤٧ﻫـ ١٢٤٩ /ﻡ).(٢

ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺒﻌﺜﺕ ﺃﺭﻤﻠﺘﻪ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﺍﻟﺭﺴـل ﺍﻟـﻰ

ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻭﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﻻﻋﻼﻤﻬﻤﺎ ﺒﻨﺒـﺄ
ﻭﻓﺎﺘﻪ

)(٣

 ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍ" ﻓـﻲ

ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻵﻗﻤﺎﻕ
ﻗﻴﺎﻟﻴﻕ

)(٥

)(٤

،ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨـﺔ

 ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﻀﺎ" ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﻨﻅﺭﺍ" ﻷﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻪ

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
١٢٢ﻭ ﺹ .١٨٥

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،١ﺝ ،١ﺹ ٢٤٥؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ١٢٧؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ،

ﺹ ١٩٣؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺹ  ٤١٤ﺫﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﻓﻰ ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﻰ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺵ – ﺒﺎﻟﻴﻎ .

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،١ﺝ ،١ﺹ .٢١٠

)(٤ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻻﻗﻤﺎﻕ  :ﻟﻡ ﺍﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ
ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﻔﺠﺎﻕ ،ﻭﻗﺩ

ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ .

ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻨﻅﺭ :ﺹ  ٦٨١ﻭ ﻫﺎﻤﺵ ﺹ .٦٨٢

)(٥ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﻴﺎﻟﻴﻕ ،ﺍﻭ – ﻗﻴﺎﻟﻴﻎ  : -ﻭ ﻫﻲ ﺴﻬل ﺠﻤﻴل ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﺤﺕ
ﺴﻠﻁﺔ ﻜﻭﺭﺨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎ  ،ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻤﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻋﻨﻪ ﻴﻠﻘﺏ ﺒﻠﻘﺏ ﺍﺭﺴﻼﻥ ﺨﺎﻥ  ،ﻭ ﺒﻌﺩ
ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎ ﻭﺘﻤﺭﺩ ﺍﻤﺭﺍﺀ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺭﻫﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻎ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﻭﻭﻜﻠﻭﺍ ﺍﻤﻴﺭﺍ" ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻟﻴﻎ ﻭﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﺭﺴﻼﻥ
ﺨﺎﻥ ﺍﻤﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺍﺒﻨﻪ ﺒﺩﺱ ﺍﻟﺴﻡ ﻻﺒﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻻ" ﻋﻨﻪ

 ،ﻭﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺨ ﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺍﻋﻠﻥ ﻭﻻﺌﻪ ﻟﻬﻡ ﻭﺯﻭﺠﻭﻩ ﻓﺘﺎﺓ ﻤﻨﻬﻡ  ،ﻭﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ

ﺍﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻟﻎ ﺴﻘﻨﺎﻕ ﺒﻥ ﺍﻭﺯﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﻐﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﻨﻭﺍ ﺤﻤﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ  ،ﺍﺫ ﺒﻌﺜﻭﺍ ﻋﺩﺩﺍ" ﻜﺒﻴﺭﺍ" ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ=
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 ،ﻟﻬﺫﺍ ﺒﻌﺙ ﺭﺴﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻷﻜﻤﺎل ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﻥ  ،(١) .ﻭﺒﻌـﺙ

ﺭﺴﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻷﺴﺘﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺒﻬﺎ

)(٢

.

ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺕ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺤـﻭل ﻋﻭﺩﺘﻬـﺎ ﺍﻟـﻰ
ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ،ﺃﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ

ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻴﻤﻴل ﻗﻭﺠﻴﻥ ) .(٣ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺭﻋﺕ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻴﻤﻴل ﻗـﻭﺠﻴﻥ  ،ﻭﺃﻗﺎﻤـﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻜﻴﻭﻙ ﺨـﺎﻥ ﻟﺭﻏﺒﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ

=ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃ ﻭﻟﻰ ﺍﺤﺩ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﺍﺭﺴﻼﻥ ﺨﺎﻥ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻭﺯﺠﻨﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎ" ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻬﺭ ﺴﻴﺤﻭﻥ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ،
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  ٩٥ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ ؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ
٥٧٦ﻭ ﺹ .٦٨٣

)(١ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ  ٢٥٨؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ١٩٨؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ

 – ٦٨٠ﺹ  ٦٨١؛ ﺒﻭل  ،ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻟﻴﻥ  ،ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ
ﻓﺭﺯﺍﺕ  ،ﺍﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﺩﻫﻤﺎﻥ  ،ﻤﻊ ﺍﻀﺎﻓﺎﺕ ﻭ
ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﻭﺨﻠﻴل ﺍﺩﻫﻡ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﺒﻼ  .ﺕ ،
ﺝ ، ٢ﺹ ٥٠٦؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ١٢٨؛
ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﺩ .ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺠﻡ ﺍﻻﺴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ  ،ﻨﻘﻠﻪ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  :ﺩ .ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ،ﻤﺼﺭ ،
ﺒﻼ  .ﺕ  ،ﺝ ، ٢ﺹ  ٤٧١؛ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺝ،١ﺹ – ١٤١
ﺹ  ١٤٢؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  ١٩٣؛ ﻓﻬﻤﻲ  ،ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ  ،ﺹ  – ١٠٥ﺹ . ١٠٦

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﺹ
 -١٨٥ﺹ .١٨٦

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ . ٢١٠
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ﺫﻟﻙ ،(١).ﻓﺎﺼﺩﺭﺕ ﻓﺭﻤﺎﻨﺎ" ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻨﻘل ﺭﻓﺎﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻜﻴﻭﻙ ﺨـﺎﻥ ﺍﻟـﻰ

ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻴﻤﻴل ﻗﻭﺠﻴﻥ

)(٢

.

ﻭﻭﻓﻘﺎ" ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺒﻌﺎ" ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻘـﺩ ﺒﻌﺜـﺕ

)(٤

ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ )(٣ﻭﺃﺭﺴﻠﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻭﻗﺘـﺎﻕ
ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ.

)(٥

ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻭﺽ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺇﻟـﻰ
ﺃﺭﻤﻠﺔ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ  ،ﺇﺫ ﺒﻌﺙ ﻟﻬﺎ ﺭﺴـﻭﻻﹰ ﺤـﺎﻤﻼﹰ ﻤﻌـﻪ
ﺭﺴﺎﻟﺔ" ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻴﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃُﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﺤﺘـﻰ
ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻟﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ،
)(٦

ﻭﺠﻌل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺠﻴﻨﻐﺎﻱ

ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻭﻜﺘـﺎﻱ

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ .٢١٠

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.١٨٥

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،١ﺝ ،١ﺹ  ٢٤٠؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .١٨٥

)(٤ﺍﻟﺒﻭﻗﺘﺎﻕ  :ﻴﻜﺘﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ﺒﺎﺸﻜﺎل ﻋﺩﺓ ﻤﺜل ﺒﻐﺘﺎﻍ  ،ﺒﻭﻏﺘﺎﻕ  ،ﺒﺠﺘﺎﻕ ،
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻠﻨﺴﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺼﻌﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻫﺭ  ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺎﺕ ،
ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻴﻀﺎ " ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻔﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻗﺒﻌﺔ"  .ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ، ٢
ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ٢٤٠؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ
ﺨﺎﻥ ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ .١٨٥

)(٥ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  ٢٤٠؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ

ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .١٨٥
)(٦

ﺠﻴﻨﻘﺎﻱ ،ﺍﻭ – ﺠﻴﻨﻐﺎﻱ  : -ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺍﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍﻴﻴﺕ،ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻨﻪ

ﺃﻭﻴﻐﻭﺭﻱ  ،ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ،ﺤﻅﻲ ﺒﺜﻘﺔ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻓﺎﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ  ،ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ"=
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ﺨﺎﻥ) ،(١ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ) :ﺍﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺃﻭﻏـﻭل
ﻗﻴﻤﺵ " ،ﺃﻭﻏل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ" –،ﻜﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ -ﺒﺘﺼـﺭﻴﻑ ﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠـﻙ

ﺒﻤﺸﻭﺭﺓ ﺠﻴﻨﻘﺎﻱ "،ﺠﻴﻨﻐﺎﻱ" ﻭﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻻ ﺘﻬﻤل ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ،ﺍﺫ ﺍﻨـﻪ
ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ .ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺨﻭﺓ ،ﻭﺘﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌـﺎﹰ ﺒﻤـﺎ ﻴﻠـﺯﻡ

ﻟﺫﻟﻙ().(٢

=ﺒﺨﻁﻪ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺭﻓﺎ" ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻻﻭﻴﻐﻭﺭﻴﺔ  ،ﻭﺤﻅﻲ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻭﻜﺘﺎﻱ
ﺨﺎﻥ ﻓﺎﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻋﻅﻡ ﻟﺩﻴﻪ  ،ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺘﻭﺍﺭﻜﻴﻨﺎ

ﺨﺎﺘﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﺽ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻬﺎ ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ،ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻜﻴﻭﻙ

ﺨﺎﻥ ﺤﻅﻲ ﺒﺩﻋﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﺩﻨﻪ ﻓﻭﻻﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭ ﺸﻤﻠﻪ ﺒﻌﻁﻔﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﺎﺭﺘﻔﻊ
ﺸﺎﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ  ،ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ  ،ﺘﻭﻟﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﻭﻟﺩﺍﻩ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺎﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ" ﻟﻬﻡ  ،ﻗﹸﺘل ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺩﺍﻨﺸﻤﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﻓﻲ
ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ  ٦٥٠ﻫـــ  ١٢٥٢ /ﻡ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ،
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ١ﺹ  ١١٣ﻭ ﺹ  ١١٤ﻭ ﺹ  ١١١٢٥ﻭ ﺹ ١٢٩
ﻭ ﺹ  ١٣١ﻭ ﺹ ١٣٣ﻭ ﺹ  ،١٣٨ﻭ ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ ٢١٩؛ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ ،

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ  ٢٥٧؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ، ٧٠ﺹ  ١٧٦ﻭ ﺹ  ١٧٧ﻭ ﺹ  ١٧٩ﻭ ﺹ
 ١٨٤ﻭ ﺽ  ١٨٦ﻭ ﺹ  ١٨٨ﻭ ﺹ  ٢١٢؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ،ﻡ  .ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ،
ﺝ ، ١ﺹ  ٣٩٧؛ ﺍﻗﺒﺎل ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  ، ١٧٣ﻭ ﺹ  ١٧٥ﻭ ﺹ
 ١٧٧؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ، ١٩٦ﻭ ﺹ
 ١٩٩؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ  ١٦٢ﻭ ﺹ  ١٦٣ﻭ ﺹ  ١٨٨ﻭ
ﺹ  ١٩٢ﻭ  ٢٠٥؛ ﻓﻬﻤﻲ  ،ﺩ  .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ،
ﺹ  ٤١٤ﻭ ﺹ .٤١٥

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.١٨٦

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٢٢
؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ ،ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ ، ١ﺹ . ٣٩١
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ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻔـﺭﺽ ﺃﺭﺍﺩﺘـﻪ

ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﺸﻜلٍ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻜﻴـﻭﻙ ﺨـﺎﻥ؛
ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﻟﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻟﺸﺨﺹﹴ ﻗﻭﻱ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻴﻀﻊ ﺤﺩﺍﹰ
ﻟﻠﻁﺎﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ .

ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺒﺄ ﻤﺭﺽ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻗﺩ ﺸﺎﻉ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﺤـﺎﺀ

ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺒﻌﺜﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻴﻪ

ﻟﻌﻴﺎﺩﺘﻪ ،(١) .ﻗﺎﺌﻠﺔ" ﻟﻪ) :ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﺨﺭﻭﻥ ﻟﻥ ﻴﺫﻫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺒﺎﺘﻭ ،ﻭﻫﻭ ﺴـﻴﺩ

ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻤﺭﻴﺽ ،ﺒﺎﺩﺭ ﺃﻨﺕ ﺒﺎﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﺤﺠﺔ ﻋﻴﺎﺩﺘﻪ( ).(٢

ﻭﺫﻜﺭﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻗﺒﺎل ﺍﻨﻬﺎ ﺃﻭﺼﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﻰ
)(٣

ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ

ﻗﺎﺌﻠﺔ" ﻟﻬﻡ ):ﺍﻥ ﺒﺎﺘﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻜـل ﺍﻷﻤـﺭﺍﺀ

ﻭﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ( ) .(٤ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻤﻨﻜﻭ

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٧٢
ﻭ ﺹ .١٩٩

)(٢ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺹ ٤١٦؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ
.١٧٦

)(٣ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺹ  ٤١٦؛ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٧٦

)(٤ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ،١ﺝ ، ١ﺹ  ٢٠٤ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ١٩٨ﺫﻜﺭ ﺍﻨﻬﻡ ﺍﺼﺭﻭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻭﻨﺎﻥ ،ﺍﻭ" ﻜﻠﻭﺭﺍﻥ" ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﻟﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ؛ ﺨﻭﺍﻨﺩ ﻤﻴﺭ ،
ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻫﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺒﺎﺭ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺒﺸﺭ  ،ﺍﺯ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻜﺘﺎﺒﺨﺎﻨﻪ ﺨﻴﺎﻡ  ،ﺨﻴﺎﺒﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺨﺴﺭﻭ  ،ﺘﻬﺭﺍﻥ  ١٣٣٣ ،ﻫـــ  ،ﻡ، ٣
ﺹ  ٥٨؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ  ٦٨٢؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ ،ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ  ،ﺝ١
 ،ﺹ ٣٩١؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ ١٧٦؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ٢٠٧ﻭ ﺹ  ٢٠٨ﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ
ﺍﺭﺍﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﻔﺠﺎﻕ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻫﻨﺎﻙ ؛ ﻓﻬﻤﻲ  ،ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ=
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ﺨﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻭﻁﺎﻋﺘﻪ ،ﻭﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ،ﺇﺫ ﺫﻫﺏ

ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻨﻔﺫ ﻜل ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﻪ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜـﺎﻥ
ﻤﺤﻁ ﺇﻋﺠﺎﺒﻪ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐـﻭل ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺃﺒﻨـﺎﺀ
ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ،ﻭﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴـﺩ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﺇﺫ ﺃﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ
)(١

ﻗﺭﺍﻗﻭﺭﻡ

ﻓﻲ ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﺠﺭﻴﺎ" ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ  ،ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﺃﻋﺘﺫﺭ ﻟﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻰ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺭﺍﻗﻭﺭﻡ ﻟﺴﻭﺀ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ،ﻓﺄﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ

ﺍﻵﻗﻤﺎﻕ  ،ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻴﻬﺎ  ،ﻭﺃﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﺄﺭﺴـﺎل
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ

)(٢

.

=ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ  ،ﺹ  ، ١٠٦ﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺴﺭﺍﻱ ﺒﺎﺘﻭ .

)(١ﻗﺭﺍﻗﻭﺭﻡ ،ﺍﻭ – ﻗﺭﺍﻗﻭﻡ –  :ﻭ ﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻗﺎﺼﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ،
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ – ﺍﻟﺭﻤل ﺍﻻﺴﻭﺩ – ،ﻻﻥ ﻗﺭﺍ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻠﻭﻥ

ﺍﻻﺴﻭﺩ  ،ﻭﻗﻭﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺭﻤل  ،ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﻫﻲ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﺍﻟﺘﺘﺭ
،ﻭﻓﻲ ﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﻨﺎﺘﻬﻡ  ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺏ ﻋﺴﺎﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭ ﻭﺍﻫﻠﻬﺎ ﺍﻫل ﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﺎﺌﻘﺔ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﺒﻭ
ﺍﻟﻔﺩﺍ  ،ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻻﻓﻀل ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ،ﺍﻋﺘﻨﻰ
ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﻁﺒﻌﻪ  :ﺭﻴﻨﻭﺩ  ،ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻥ ﻤﺎﻙ ﻜﻭﻜﻴﻥ ﺩﻴﺴﻼﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ،
ﺒﺎﺭﻴﺱ  ١٨٤٠ ،ﻡ  ،ﺹ  ٥٠٥؛ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ  ،ﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺸﻰ  ،ﺝ ، ٤ﺹ – ٤٨٠
ﺹ .٤٨١

)(٢ﻨﻭﻴﺎﻥ ،ﺍﻭ – ﻨﻭﻴﻴﻥ  : -ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﻭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﺭﻗﺔ
ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻻﻑ ﺭﺠل  ،ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻻﻤﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺍﺭﺒﻊ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻋﻼﻫﺎ

ﻨﻭﻴﻥ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻻﻑ ﻭ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻤﻴﺭ ﺘﻭﻤﺎﻥ  ،ﺍﺫ ﺍﻥ ﺘﻭﻤﺎﻥ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ
ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻻﻑ  ،ﺍﻤﻴﺭ ﺍﻟﻑ ﺜﻡ ﺍﻤﻴﺭ ﻤﺎﺌﺔ ﺜﻡ ﺍﻤﻴﺭ ﻋﺸﺭﺓ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ:
ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺝ ، ٢ﺝ ، ١ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ٢١٤ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ=
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ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻤﻤﻥ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ

ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻵﻗﻤـﺎﻕ ﻓﻘـﺩ ﺘﻭﺠﻬـﻭﺍ ﺠﻤـﻴﻌﻬﻡ ﺃﻟﻴﻬـﺎ ﺴـﻨﺔ
٦٤٨ﻫـ١٢٥٠/ﻡ  ،ﻭﺤﻀﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻜﻴـﻭﻙ ﺨـﺎﻥ ﻭﻫﻤـﺎ
ﺨﻭﺍﺠﻪ ﻭﻨﺎﻗﻭ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻨﺎﺌﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﻴﻥ ﻟﻌﻘـﺩ

ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ،ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗـﺩﻭﻡ
ﻗﺩﺍﻕ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺴﻴﺱ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻭﻤﺭﺒﻴﻪ  ،ﻏﻴﺭﺍﻨﻬﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻘﻴﺎ ﻓﻲ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻵﻗﻤﺎﻕ ﺴﻭﻯ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﺒﺴﺏ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﺩﺍﻕ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻗﺎﺕ ﻭﺃﻗﻭﺍل
ﻟﻌﻠﻭ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ  ،ﻟﻬﺫﺍ ﻨﻔﺭ ﻤﻨﻪ ﺨﻭﺍﺠـﻪ ﻭﺍﺨـﻭﻩ ﻨـﺎﻗﻭ ﻭﺃﻤﻬﻤـﺎ
ﻭﺃﺴﺘﻨﺎﺒﻭﺍ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺘﻴﻤﻭﺭ ﻨﻭﻴﺎﻥ) ،(١ﻤﻔﻭﻀـﻴﻥ

ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺎﺴﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺠﻤـﻊ
)(٢

ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ

 ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﺒـﺎﺘﻭ ﺨـﺎﻥ

ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ ،ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺭﺴل ﺍﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻟـﻡ
ﻴﺤﻀﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﻭﺯﻭﺠـﺎﺕ ﺃﻭﻜﺘـﺎﻱ
ﺨﺎﻥ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ،ﻭﺍﻟﻰ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺘﻭﻟـﻭﻱ ﺨـﺎﻥ ،ﻭﻤﻌﻅـﻡ

ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴـﺭﺓ ،ﻴﻌﻠﻤﻬـﻡ ﺒﺘﺭﺸـﻴﺤﻪ ﻟﻤﻨﻜـﻭ
=ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ  ١٨١؛ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ  ،ﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺸﻰ  ،ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٣٤٠ ،ﻫـ  ١٩٢٢ /ﻡ ﻡ  ،ﺝ ، ٤ﺹ  ٤٢٣؛
ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ،ﻡ ، ٤ﺹ ٣٨١؛ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻡ ،ﻡ  ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ،ﺝ، ٢
ﺹ  ١٤؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ  ،ﺹ  ٢٠١؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ،
ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ٣٦٠؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺹ  ٣٩١؛ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯ
 ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﻭﺩ  ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﻫﺎﻤﺵ ﺹ . ٤٨٤

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.٢٠٠

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ٣ﻥ ﺹ  ١٩٣ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ ،ﻭ ﺹ  ١٩٤؛

ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ .٣٢٩
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ﺨﺎﻥ ،(١).ﻭﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻴﺒـﺎﻴﻌﻭﻥ ﻭﻴﻌﻠﻨـﻭﻥ

ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ،ﻭﻗﺭﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻ" ﻋﻅﻴﻤﺎ" ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﺃﻨﺘﺸـﺭﺕ
ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ،ﻭﺘﻠﻁﻔـﺕ ﻭﺍﻟـﺩﺓ ﻤﻨﻜـﻭ ﺨـﺎﻥ
ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ  ،ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺕ ﺒﺄﺴـﺎﻟﻴﺏ
ﺍﻟﺭﻓﻕ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ

)(٢

.

ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻗﻊ ﺘﻴﻤﻭﺭ ﻨﻭﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺜﻼ" ﻋﻥ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﺎﻗﻭ ﻭﺨﻭﺍﺠﻪ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠـﻰ
ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴﺩ ﺍﻷﺨﻭﻴﻥ ﺨﻭﺍﺠﻪ ﻭﻨﺎﻗﻭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻜﻴﻭﻙ ﺨـﺎﻥ

ﻭﺃﺭﻤﻠﺘﻪ ،ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤـﺔ.

)،(٣ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺘﻴﻤﻭﺭ ﻨﻭﻴﺎﻥ ﻤﻭﺍﺼـﻼ"

ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻟﺨﻭﺍﺠﻪ ﻭﻨﺎﻗﻭ ﻭﻭﺍﻟﺩﺘﻬﻤﺎ ﻭﺃﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒﺄﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐـﻭل ﻋﻠـﻰ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴـﻤﻬﻡ ،ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻷﺨـﻭﻴﻥ
ﺨﻁﻁﺎ ﻟﻠﻐﺩﺭ ﻭﺍﻷﻁﺎﺤﺔ ﺒﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ،ﻭﺃﻋﺩﻭﺍ ﻜﻤﻴﻨﺎ" ﻟﻪ ﻟﻠﻨﻴـل ﻤﻨـﻪ ،ﺍﻻ

ﻤﺨﻁﻁﻬﻤﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻜﺸﻑ ،ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺃﻤﺘﻨﻊ ﺍﻷﺨﻭﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﻤﺎ ﻓـﻲ
)(٤

ﺫﻟﻙ

.

ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﺍﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺯﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻡ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻤﻴـل ﺍﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟﺩﻴـﻥ،

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.٢٠٠

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  ٢٤١ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ.

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  ٢٤١ﻭ ﺹ  ٢٤٢؛ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ ،
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ  ٢٦١؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺹ .٤١٧
)(٤ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ .٢٤٢
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ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺨـﻼﻑ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﻭﻟﺩﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﺘﺼﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ
ﺃﻫﻭﺍﺌﻬﻤﺎ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﻭﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻫﻭﺍﻫﻡ

ﻭﻴﺼﺩﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ ﻭﻴﺤﺭﺭﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﺤـﺩ
ﻤﻨﻬﻡ،ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ
ﺍﻟﻴﻬﻡ ﻭﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ،ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻔـﺭﻗﺔ ﺒﻴـﻥ ﺍﻷﻡ
ﻭﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺩﺨل ﻋﺩﺩﺍ" ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ
ﺒﻴﻨﻬﻡ،ﻭﺍﺒﺘﻌـﺩﻭﺍ ﻋﻥ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼـﻭﺍﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ
ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ،ﻭﻓﺸـل ﺠﻴﻨﻐـﺎﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ" ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ

ﺍﻷﺼـﻼﺡ ﺒﻴﻨﻬـﻡ ﻭﺭﻓﻀﻬـﻡ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻨﺼﺎﺌﺤـﻪ ﻟﻬـﻡ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺤﺎﺌـﺭﺍﹰ
ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺼﺭﻴﻔـﻪ ﻟﻼﻤـﻭﺭ،ﺍﺫ ﺍﺴﺘﺒﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺄﺭﺍﺌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌـ ﺔ
ﺒﺴﺒـﺏ ﺼﻐـﺭ ﺴﻨﻬـﻡ ﻭﻗﻠـﺔ ﺨﺒﺭﺘﻬـﻡ ،ﻭﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﺃﻤﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻫل

ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ،(١) .ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺴﻴـﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘـﻴﺘﻲ ﺒﻴـﻜﻲ ﺘـﺭﺴل ﻟﻬﻡ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺌـﺢ ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ .

)(٢

،ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺕ

ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺎﻡ ﻤﻠﻙ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺒﺎﺭﺴﺎل

ﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﺒﺎﻥ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻨﺩﺭﻴﺎ ﻟﻭﻨﺠﻴﻤﻭ ﻭﺃﺨﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ
ﻭﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﻋﻤﺎ ﻴﻜﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻻﺴﻴﻤﺎ

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  ٢٤٢؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ  ٣٣٠؛ ﺨﻭﺍﻨﺩﻤﻴﺭ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ  ،ﻡ ، ٣ﺹ  ٥٨ﻭ ﺹ
 ٥٩؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻔﺼل ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺍﺯ ﺍﺴﺘﻴﻼﻯ ﻤﻐﻭل ﺘﺎ ﺍﻋﻼﻥ
ﻤﺸﺭﻭﻁﻴﺕ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺎﺏ ﺴﻭﻡ  ،ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻤﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ  ،ﺍﻴﺭﺍﻥ  ١٣٤٧ ،ﻫـــ،

ﻡ ، ١ﺹ  ١٥٦؛ ﺍﻟﻘﺯﺍﺯ  ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﻭﺩ  ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﺹ
 ٥٨ﻭ ﺹ  ٥٩؛ ﺒﺭﻭﻜﻠﻤﺎﻥ  ،ﻜﺎﺭل  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺝ ، ٢ﺹ .٢٧٠

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ١٨٦
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ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻁﻑ ﻭﻤﻴل ﻟﻠﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  ،(١) .ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻰ

ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻷﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﻭﻟﺩﻴﻬﺎ

):ﺍﻥ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺭﻭﻤﺎ ﺴﺘﺭﺤﺏ ﺒﻬﻡ ﻜﺄﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺭﺓ  ،ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻌﻭﺍ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺭﻓﻭﺍ ﺒﻜﻨﻴﺴﺔ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻤﺎ" ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ

 ،(٢).(.......ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻫﻲ
ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺤﻠﻔﺎﺀ ﻟﻪ ﻀﺩ ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺒﺄﺴﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  ،ﻭﻟﺩﻓﻊ ﺃﺫﺍﻫﻡ ﻋﻨﻪ .

ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻗﺭﺍﻗـﻭﺭﻡ ﺴـﻨﺔ

٦٤٨ﻫـ١٢٥٠ /ﻡ ﻓﺎﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل
ﻤﺭﺤﺒﺔ" ﺒﻘﺩﻭﻤﻬﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ  ،ﻭﺍﺴﺘﻠﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴل ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ

ﺍﻟﻴﻬﺎ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺠﺯﻴﺔ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ،(٣).

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﺭﺴﺎل ﺤﻤﻠﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐـﺭﺏ ﺒﺤﺠـﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ .

)(٤

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻁﻠـﺏ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺫﻜﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻠﻡ ﺘﺭﻏﺏ ﻓـﻲ
ﺍﻗﺤﺎﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ،ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﻤﻬـﺎ
ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ .

)(١ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ  ٦٩٥ﻭ ﺹ  ٦٩٦؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل
 ،ﺹ .١٩٠

)(٢ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ ٦٩٥ﻭ ﺹ . ٦٩٦

)(٣ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ . ٦٩٦

)(٤ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٩١
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ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﻜـﺙ ﻓـﻲ

ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻪ ﺴـﻭﻯ ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻤـﻥ ﺃﻭﻏـﻭل
ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﺃﻋﺭﺒﺕ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺸﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻫـﺩﺍﻴﺎ
،ﻭﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ،ﻭﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻬـﺩﺍﻴﺎ ﻜـل

ﺴﻨﺔ،(١) .ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺠﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻜﺜﻴـﺭﺍ" ﻤـﻥ ﻤﻭﻗـﻑ ﺃﻭﻏـﻭل
ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻫﺫﺍ .

)(٢

 ،ﻟﻘـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴـﺵ ﻭﻭﻟﺩﻴﻬـﺎ ﻭﺨـﻼل

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻥ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘـﻭﻟﻲ ﻤﻨﻜﻭ ﺨـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺵ  ،ﻓﻘـﺩ
ﺃﺼـﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺤﺎﻜﻤـﺎ" ﻟﻠﻤﻐـﻭل ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ

ﺃﺘﻀـﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺜﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻟﻸﻤﻴـﺭ
ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻩ .
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺜﻭﻫﺎ ﻟﻸﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﺭﻓﻀﻬﻡ ﺘـﻭﻟﻲ

ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻑ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﻥ
ﻤﻨﻪ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ  ،ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻐﻭل ،(٣) .ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺹ

ﺭﺴـﺎﻟﺘﻬﻡ ﻫـﺫﻩ ) :ﺍﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺨـﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻜﻭﺨـﺎﻥ ﻻ ﺸﻙ ﺴﻴﻌﻭﺩ ﺨﻴﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻴﻙ (

)(٤

،ﻭﺒﻌﺜﻭﺍ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻰ ﻴﻴﺴﻭ ﺒـﻥ ﺠﻐﺘـﺎﻱ ﺒـﻥ

ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻴﺤـﺜﻬﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻷﺸﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﻤﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﺒـﺎﺘﻭ ﺨـﺎﻥ
ﻴﺴﻌﻰ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ" .

)(١

)(٥

ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٩١

)(٢ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ .١٩١

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ .٢٤٣

)(٤ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ . ٢٤٢
)(٥ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ .٢٤٣
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ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻗﻭ ﻭﺨﻭﺍﺠﻪ ﻴﻨﻅـﺭﺍﻥ ﺍﻟـﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺒﻤﻨﻅـﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁـﺭ

ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻨﻴﺔ  ،ﻭﻟﻡ ﺘﻌﻅﻬﻤﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﺅﺩﺒﻬﻤـﺎ ﺍﺫ ﺃﺼـﺭﺍ ﻋﻠـﻰ
ﺭﺃﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﺍﻥ ﻗﺩﺍﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻤﺎ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻘﻬﻤﺎ ﺍﻟـﺭﺃﻱ
ﺨﻭﻓﺎ" ﻤﻤﺎ ﻻﺘﺤﻤﺩ ﻋﻘﺒﺎﻩ ،ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻷﺨﻭﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩﻓﺎﻥ ﻤـﻥ
ﺫﻟﻙ ﺘﺜﺒﻴﻁ ﺍﻟﻬﻤﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻤﺤـﺎﻭﻟﻴﻥ

ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﻗﺩﺭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﻤﺎ  ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺙ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل

ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ).(١

ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺨﻭﺍﺠﻪ ﻭﻨﺎﻗﻭ ﻭﺃﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﻴﻥ ﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻨﻜـﻭ

ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺒل ﺃﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﺴﺭﺓ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ،ﻭﻜﻴﻭﻙ

ﺨﺎﻥ ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺸﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ﺒﻥ ﻜﻭﺠﻭ ﺒـﻥ ﺃﻭﻜﺘـﺎﻱ ﺨـﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﺍﺴﺘﻨﻜﺎﺭﻫﻡ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻨﻜﻭ ﺨـﺎﻥ ﻓـﻲ

ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

)(٢

ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻤﺘﻌﺎﻀﻪ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻨﻜـﻭ ﺨـﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺭ ﻭﺍﻟﺨﺩﻴﻌـﺔ،

ﻭﻴﺅﻟﻑ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺤﺠﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺴل ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ

ﺨﺎﻥ ﻭﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ،ﻭﺃﺭﺴﻠﻭﺍ ﺍﻟﺭﺴل ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻭﺸـﺭﺤﻭﺍ ﻟـﻪ
)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ٢٠١
؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ ٦٨٢؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻔﺼل ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﻡ ، ١ﺹ
 ١٥٦؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺹ ٤١٧؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ،
ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ٢٠٧ﻭ ﺹ  ٢٠٨؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ،
ﺹ  ١٩٣؛ ﻓﻬﻤﻲ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ  ،ﺹ  ١٠٦؛
ﻫﻴﺎﺠﻨﺔ  ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ  ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ،ﻤﻁﺎﺒﻊ

ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ،ﺍﺭﺒﺩ  ،ﺍﻻﺭﺩﻥ  ، ١٩٩٠ ،ﻭ ﺹ .٤٠

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﺝ ، ٣ﺹ  ١٩٧؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .٢٠١
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)(١

ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ

.ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺜﻭﻫﺎ ﻟﻪ ﻤﻌﻠﻨـﻴﻥ ﻟـﻪ ﻓـﻲ

ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ):ﺍﻨﻨﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺘﻔﺎﻕ ،ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ(،(٢) .

ﻭﺍﻀﺎﻓﻭﺍ ﻗﺎﺌﻠﻴﻥ ) :ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻴﺼل ﺍﻟﻴﻨﺎ ﺒﺎﻻﺭﺙ ،ﻓﻜﻴﻑ ﻨﻌﻁﻴـﻪ ﺸﺨﺼـﺎﹰ
ﺍﺨﺭ ؟!.(٣)(...

ﻓﺒﻌﺙ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ" ﻟﻬﻡ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ) :ﻨﺤﻥ

ﻗﺭﺭﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼـﻐﺎﺭ ،ﻭﺍﻨﺘﻬـﻰ
ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺴﺦ ﺍﻷﺘﻔﺎﻕ .ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﻴﺭﻭﺍ ﻤﻌﻨـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻭﺭﺸـﺤﺘﻡ
ﺸﺨﺼﺎ" ﺃﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻨﺤل ﻋﻘﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻭﺍﺨﺘل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ

ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﻓﺘﻼﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺃﺨﺭ ﻤﺤﺎل .ﻭﺍﻥ ﺃﻨﺘﻡ ﺃﻤﻌﻨﺘﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺩﺭﻜﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﺍﻋﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺨﺎﻥ ﻭﺃﺤﻔـﺎﺩﻩ.
ﻷﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻤﺒﺘﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﺘﻬـﻰ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻻ

ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ،ﻟﻘﻠﺔ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ( ).(٤ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻼﺕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻨﺘﺼﻑ ﻋـﺎﻡ ﺃﺨـﺭ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﺘﺠـﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻨﻔﻌﺎﹰ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﻭﺃﻤﻪ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜـﻲ ﻴﺭﺍﺴـﻼﻥ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻷﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ،ﻤﺘﺒﻌﻴﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻻﺓ،

ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺩﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺤﺔ ،ﺍﻻ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﻌﺎ" ،ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺘﺒﻌﺎ ﺍﺴـﻠﻭﺏ
ﺍﻟﻠﻁﻑ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻠـﻑ ،ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻤﺤـﺎﻭﻟﻴﻥ ﺍﻗﻨـﺎﻋﻬﻡ ﺒـﺎﻟﺤﺠﺞ
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻟﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﺘﻨﻌﻭﻥ ﻭﻴﺘﻌﻅﻭﻥ ﺒﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ،.ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻴﻘﻅﻭﺍ ﻤﻥ ﻨـﻭﻡ

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﺝ ، ٣ﺹ  ١٠٧؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .٢٠١

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ٢٠١

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ  ١٩٧؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ
 ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ٢٠١ﻤﻊ ﺍﺨﻼﻑ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ

)(٤ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ .١٩٨
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ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﻴﺒﺘﻌﺩﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ،(١) .ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜـﻲ ﺘﺴـﺘﻤﻴل
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﺃﻴﻀﺎ" ﺒﺎﻟﻠﻁﻑ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻭﺓ  ،ﻭﺘﺩﻋﻭﻫﻡ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻷﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ.

)(٢

ﻓﺎﺭﺴل ﺒﺭﻜﺔ ﺨﺎﻥ)(٣ﺭﺴﺎﻟﺔ" ﺍﻟﻰ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ:

) ﻟﻘﺩ ﻤﻀﻰ ﻋﺎﻤﺎﻥ ،ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﻴﺩ ﺍﺠﻼﺱ ﻤﻨﻜﻭ ﻗﺎﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺵ ،ﻭﺴﺒﺏ
)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ٢٠١
ﻭ ﺹ  ٢٠٢؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻔﺼل ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﻡ ، ١ﺹ .١٥٦

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.٢٠١

)(٣ﺒﺭﻜﺔ ﺨﺎﻥ :ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻜﻴﺯﺤﺎﻥ ،ﻭﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ
ﺸﺠﺎﻋﺎﹰ  ،ﺠﻭﺍﺩﺍﹰ  ،ﺤﺎﺯﻤﺎﹰ  ،ﻋﺎﺩﻻﹰ  ،ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ  ،ﺤﺎﻟﻤﺎﹰ  ،ﺭﺯﻨﺎﹰ ﻭﺼﻔﻭﺤﺎﹰ ،ﺘﻭﻟﻰ
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺴﺭﺘﺎﻕ ﺒﻥ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ،ﻭﻗﻴل ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﻩ ﺍﻭﻻﻏﺠﻲ ﺒﻥ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ
ﺴﻨﺔ ٦٥٤ﻫـ ١٢٥٦/ﻡ ،ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺭﻜﺔ ﺨﺎﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻜﻤﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻼﺩ
ﺃﺒﻴﻪ ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺒﻼﺩ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﺨﻴﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ
ﺨﺎﻥ ، ،ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻼﺩﻩ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻤﺘﺴﻌﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺭﺍﻱ ،ﻭﻴﻌﺩ ﻫﻭ

ﺃﻭل ﺍ ﻤﻴﺭ ﻤﻐﻭﻟﻲ ﻴﻌﺘﻨﻕ ﺍﻻﺴﻼﻡ  ،ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﺍﻋﺘﻨﻕ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺒل ﺍﻥ ﻴﻌﺘﻠﻲ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺨﻭﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﺤﺎﻜﻤﺎﹰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻭﺃﻨﻪ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﺍﺜﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﻭﻗﻨﺩ ،ﻭﺃﻨﻪ
ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﻓﻘﻬﺎﺌ ﻬﺎ، ،ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﻴﻑ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩﻱ ﺍﻟﺒﺎﺨﺭﺯﻱ ﻨﺯﻴل
ﺒﺨﺎﺭﻯ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻨﻌﻜﺱ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺭﻜﺔ ﺨﺎﻥ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻭﺤﺒﻪ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻴﺠﻠﻬﻡ ﻭﻴﻘﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﻴﻪ ،
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺨﻴﺭﺍﺘﻪ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻡ ،ﻭﻨﻅﺭﺍ" ﻷﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻪ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺃﺨﻭﻩ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﻫﻭﻻﻜﻭ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ

ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻭﻋﻘﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻌﻪ،ﻭﻗﺩ ﺍﺼﻁﺩﻡ ﻤﻊ ﻫﻭﻻﻜﻭ ﻭﺍﺒﻨﻪ
ﺃﺒﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔ ٦٦٥ﻫـ١٢٦٦ /ﻡ ﺒﺴﺏ ﺍﺼﺎﺒﺘﻪ
ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﻟﻨﺞ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺒﻥ ﻴﺭﺙ ﻋﺭﺸﻪ  ،ﻓﺘﻭﻟﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻤﻥ=
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ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻭﻜﺘﺎﻱ ﻗﺎﺁﻥ ﻭﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻭﻴﻴﺴﻭﻤﻭﻨﻜﻜﺎ ﺒـﻥ ﺠﻐﺘـﺎﻱ ﻟـﻡ

ﻼ ) :ﺃﺠﻠﺴـﻪ ﺃﻨـﺕ ﻋﻠـﻰ
ﻴﺤﻀﺭﻭﺍ( ،(١) .ﻓﺄﺠﺎﺒﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻗـﺎﺌ ﹰ
=ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻨﻜﻭ ﺘﻴﻤﻭﺭﺒﻥ ﻁﻐﺎﻥ ﺒﻥ ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ
.ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﻤﺞ،٢ﺝ  ،١ﺹ-٣٣٢
ﺹ٣٣٥؛ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﻨﻲ ،ﻤﻭ ﺴﻰ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ  ،ﺫﻴل ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ  ،ﺤﻴﺩﺭﺍﺒﺎﺩ ﺍﻟﺩﻜﻥ  ،ﺍﻟﻬﻨﺩ  ،ﻁ ١٣٧٤، ١ﻫـ
١٩٥٤ /ﻡ  ،ﺝ، ١ﺹ٣٦٥ﻭ ﺹ ٥٤٢؛ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ  ،ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ  ،ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ :

ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٤٢٣ ، ١ﻫـ٢٠٠٢/ﻡ

 ،ﺝ ،١٤ﺹ  ٤٩ﻭﺹ٥٠ﻭﺹ٣٦٣ﻭﺹ٣٦٦؛ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺩ .ﻋﻤﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﺩﻤﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٢٣ ،ﻫـ٢٠٠٢/ﻡ  ،ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ٧١٠ – ٦٦١ ،ﻫـ ،
ﺹ – ١٨٩ﺹ ١٩١؛ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ  ،ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﻏﺒﺭ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺩ .ﺼﻼﺡ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ،ﻁ١٩٤٨ ،٢ﻡ  ،ﺝ ، ٥ﺹ ١٩٨ﻭ
ﺹ ٢٨٠؛ ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ  ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺸﺎﻜﺭ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ  ،ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  ،ﺩ.
ﻓﻴﺼل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭ  ،ﻭﺃ  :ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ، ١٩٧٧ ،

ﺝ، ٢٠ﺹ٢٩٠ﻭﺹ٣٢٠ﻭ ﺹ ٣٥٠؛ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺝ، ٥ﺹ٥٩٧ﻭ
ﺹ ٦٠٣ﻭﺹ٦٠٤ﻭﺹ ٦٠٧؛ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ  ،ﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺸﻰ  ،ﺝ ، ٤ﺹ٤٧٤؛
ﺨﻭﺍﻨﺩﻤﻴﺭ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ ،ﻡ ، ٣ﺹ ٧٥ﻭﺹ١٠٢ﻭﺹ١٠٣ﻭﺹ١٠٨
؛ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ،ﻡ،ﻡ،ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ،ﺝ،٢ﺹ-٢٦ﺹ٢٧؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻔﺼل
ﺇﻴﺭﺍﻥ  ،ﻡ ، ١ﻫﺎﻤﺵ ﺹ ١٥٧ﻭﺹ١٩٧؛ ﺍﺭﻨﻭﻟﺩ  ،ﺴﻴﺭﺕ .ﻭ ، .ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ
ﺍﻹﺴﻼﻡ – ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﺤﺴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺴﻥ ،
ﻭﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻭﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻨﺤﺭﺍﻭﻱ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ  ،ﺒﻼ.ﺕ
ﺹ١٩٧ﻭﺹ١٩٨ﻭﺹ ٢٠٦؛ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ ،ﺹ-٦٩٢ﺹ٦٩٤ﻭﺹ٧٠٢؛
ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ ،ﺹ -١٧٧ﺹ١٧٩؛ ﺴﺭﻭﺭ  ،ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ١٩٦٠ ،ﻡ ،ﺹ١٠٢
ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ،ﻭﺹ١٠٣ﻭﺹ١٠٤ﻭﺹ.١٠٦

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﺹ .٢٠٢
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ﺍﻟﻌﺭﺵ ،ﻭﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻴﺎﺴﺎ ،ﻴﻁﺎﺡ ﺒﺭﺃﺴﻪ( ).(١ﻭﻓﻲ ﺍﺜﻨـﺎﺀ ﺫﻟـﻙ

ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﻗﺭﺍﻗﻭﺭﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻤﻤﻥ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻨﻜـﻭ

ﺨﺎﻥ ﺤﺎﻜﻤﺎ" ﻟﻬﻡ ،ﻭﺃﺭﺴل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﺨﻭﺘﻪ ﺒﺭﻜﺔ ﺨﺎﻥ ﻭﺘﻘـﺎﺘﻴﻤﻭﺭ
ﻨﻴﺎﺒﺔﹰ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺃﻟﻎ
ﺍﻴﻑ  -ﺃﻱ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ – ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ،(٢) .

ﻭﺒﻌﺙ ﺍﻻﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺭﺴﺎﻟﺔ" ﺍﻟﻰ ﻨﺎﻗﻭ ﺒﻥ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ

ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ  ):ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﺄﻨﻨـﺎ ﺴـﻨﻌﻴﻥ ﻤﻨﻜﻭﺨـﺎﻥ(،(٣) .

ﻭﺤﻴﻥ ﺃﻴﻘﻨﻭﺍ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﺎﻁﻠﻬﻡ ﻟﻬﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻋﻠﻨﻭﺍ):ﺍﻨﻨﺎ ﺴﻨﺼل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋـﺩ

ﺍﻟﻔﻼﻨﻲ( ،(٤) .ﻭﻓﻌﻼ" ﺘﺤﺭﻜﻭﺍ ﺒﻌﺴﺎﻜﺭﻫﻡ ﻭﻜﺘﺎﺌﺒﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻜﺒﻬﻡ ﻭﻓﺭﺴـﺎﻨﻬﻡ
ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ.

)(٥

ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﺭﺴﺎل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ

ﺸﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺨﻭﺍﺠﻪ ﻭﻨﺎﻗﻭ ،ﻭﺃﺭﺴﻠﻭﺍ ﺭﺴـﻭﻟﻬﻡ
ﺤﺎﻤﻼ" ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻬﻡ،(٦) .ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ) :ﻟﻘﺩ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻏﻠﺏ ﻨﺴل

ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻘﻭﺭﻴﻠﺘﺎﻱ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ" ﺤﺘﻰ ﻗﺩﻭﻤﻜﻡ ،ﻭﻻ ﻨﻘﺒـل
ﺃﻱ ﻋﺫﺭ ﻤﻨﻜﻡ .ﻓﺄﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻁﻤﺤﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻨﻀﻤﺎﻡ ﻓﻌﻠﻴﻜﻡ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ،ﻟﻨﻌﻴﺩ

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻨﺯﻴل ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﻭﻨﻤﺤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻋـﻥ
)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،٢ﺝ ، ٣ﺹ ١٩٨ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ ؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .٢٠٢

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.٢٠٢

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ ٢٠١ﻭ ﺹ .٢٠٢

)(٤ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ  ٢٠١ﻭ ﺹ .٢٠٢

)(٥ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ  ٢٠١ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ ؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .٢٠٢

)(٦ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ .٢٠١
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ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ (.

)(١

،ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﻨﺼﺎ" ﺃﺨﺭ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻫﻭ ) :ﻟﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﻊ

ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﻭﺭﻴﻠﺘﺎﻱ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ ﺒﺴـﺒﺏ

ﺘﺨﻠﻔﻜﻡ .ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺠﺎل ﻟﻼﻋﺘﺫﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ .ﻭﺍﺫﺍ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﻔﻜـﺭﻭﻥ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻷﺘﺤﺎﺩ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﻀﺭﻭﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺭﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ

ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺘﻀﺎﻤﻨﻨﺎ( ) .(٢ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺸﻠﺕ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﺃﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻓﺩﺕ ﺍﻟﺭﺴل ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ" ﺍﻴﺎﻫﻡ ﺒﻭﺼﻭل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ
ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﺤﻴﻥ ﻋﻠﻤﻭﺍ ﺍﻥ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ
ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﺎﺭ ﻨﺎﻗﻭ ﻭﻗﺩﺍﻕ ﻨﻭﻴﺎﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل

ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺨﻭﺍﺠﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺍﻨـﻪ
ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺭﺩﺩﺍ" ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻ" ﺘﺄﺠﻴل ﺴـﻔﺭﻩ ﻴﻭﻤـﺎﹰ ﺒﻌـﺩ

ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻌﻠﻼ" ﺫﻟﻙ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﻭﺭﻴﻠﺘﺎﻱ ﻭﻓـﻲ ﻋـﺩﻡ ﺍﺘﻔـﺎﻗﻬﻡ،
ﻤﺤﺎﻭﻻ" ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺴﺒﺏ ﻤﻘﻨﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺫﻫﺎﺒﻪ).(٣

ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٦٤٩ﻫـ١٢٥١/ﻡ  ،ﻋﻘﺩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻉ،
ﻭﺤﻀﺭﻩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺃﺨـﻭﺓ

ﺒﺎﺘﻭﺨﺎﻥ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺒﺭﻜـﺔ ﺨـﺎﻥ ،ﻭﺒﻐـﺎﺘﻴﻤﻭﺭ ﺨـﺎﻥ ،ﻭﻋﻤﻬـﻡ ﺍﻴﻠﺠﻴﺘـﺎﻱ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،ﻭﻜﻭﺘﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ،ﻭﻜﻭﻟﻜﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ
ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻴﻔﻭﻕ ﻋـﺩﺩ
ﺍﻟﺠﻴﺵ ،ﻭﺍﺼﻁﻑ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤـﻥ

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.٢٠٢

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.٢٠٢

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ،١ﺹ  ، ٢٤٣ﻭ ﻡ ، ٢ﺝ ،٣ﺹ ٢٠١؛
ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .٢٠٢
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ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﻴﻥ ،ﻭﺒﺎﻴﻌﻭﺍ ﻤﻨﻜﻭﺨﺎﻥ ﻭﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ،ﺇﺫ
ﻜﺸﻔﻭﺍ ﺭﺅﻭﺴﻬﻡ ﻭﺭﻤﻭﺍ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻡ

)(١

ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺘﺎﻓﻬﻡ ﻭﺭﻓﻌﻭﺍ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﻋﻠﻰ

ﺴﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺠﺜﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺒﻬﻡ ﺘﺴﻊ ﻤﺭﺍﺕ .

)(٢

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﻭﻟﺩﻫﺎ ﺨﻭﺍﺠﻪ ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻬـﻡ

ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﻠﻭﺍ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ .

)(٣

ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ" ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ
ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٦٥٠ﻫـ١٢٥٢ /ﻡ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﻤﺅﻴﺩﻴﻬﺎ ﻤﻊ
ﻋﺴﺎﻜﺭﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻤﻨﻜﻭﺨﺎﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻴﻭﺸﻬﻡ ﺸـﻴﺭﺍﻤﻭﻥ

ﺤﻔﻴﺩ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ،ﻭﻨﺎﻗﻭ ﺒﻥ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ  ،ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺩﻓﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ
ﺭﺠﻼ" ﻤﻥ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻤﻨﻜﻭﺨﺎﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺭﺒﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ  ،ﺍﺫ ﺨﺭﺝ ﻫـﺫﺍ ﺒﺤﺜـﺎ"
ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ  ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺸﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘـﻰ

ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻜﺴﺭﺕ ﻋﺠﻠﺘﻪ ﻓﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺼﻼﺤﻬﺎ ،
ﻭﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻤﺭﺒﻲ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻤﺨﺒﺄﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ،

)(١ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  :ﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻜل ﻤﺎ ﺸﺩ ﺒﻪ ﻭﺴﻁﻪ ﻭﺍﻨﺘﻁﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻱ
ﻟﺒﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ  ،ﻭ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻫﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﺯﺍﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺒﺴﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﺒﻥ ﺴﻴﺩﺓ  ،ﺍﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل  ،ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ  ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺒﻼ .ﺕ  ،ﺝ ، ٤ﺹ  ٨٣؛ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ،ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ  ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻜﻭﺴﺘﺎﺘﺴﻭﻤﺎﺱ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﻩ  ،ﻤﺼﺭ  ،ﺒﻼ  .ﺕ ،
ﻓﺼل ﻥ  ،ﺒﺎﺏ ﻕ  ،ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  ،ﺝ ،١٢ﺹ .٢٣٢

)(٢ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ  ٢٠٢ﻭﻫﺎﻤﺸﻬﺎ ﻭ ﺹ  ٢٠٣؛ ﺍﺒﻥ
ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ  ٢٦١؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ  ٢٠٣؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ، ٤

ﺹ  ٣٣٠؛ ﺍﻗﺒﺎل ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ ١٧٧؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺹ ٤١٧؛ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﺝ ،١ﺹ .١٤٣
)(٣ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل .٢٦١ ،
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ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ  ،(١) .ﻓﺄﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺼﺒﻲ ):ﻤﺎ ﺃﻏﻔﻠﻙ ﻜﺄﻨﻙ ﻟﺴﺕ ﻤﻨـﺎ ﻜﻴـﻑ ﻟـﻡ

ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻨﺎ ﻜﻬﺫﻩ ﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﺂﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ(.

)(٢

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻴﺔ" ﺃﺨﺭﻯ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ
ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺁﻨﻔﺎ" ،ﻭﻫﻲ ﺍﻨـﻪ
ﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺩﺒﺭﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺸﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ﻭﻨﺎﻗﻭ ﻀﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻨﻜـﻭ
ﺨﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻭ ﻜﺸﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺎﺩﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻌﺴﻜﺭ
ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﻭﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺃﻀﺎﻉ ﺠﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ،ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﻴﺵ ﺸـﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ﻭﻨـﺎﻗﻭ ﻭﺭﺃﻯ ﻋﺭﺒـﺎﺕ
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﺜﻘﺎل ﻭﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ،ﻓﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻤـﺭﻫﻡ ﻭﺒـﺩﺃ

ﻴﺴﺄل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ
ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻤﺨﺒﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ،ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻀـﻤﺭﻭﻥ
ﺴﻭﺀ" ﻟﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ  ،ﻭﻴﺘﺤﻴﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻼﻨﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻠﻴﻥ.

)(٣

)(١ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل ،ﺹ ٢٦٢؛ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ،ﻋﺒﺎﺱ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﺝ، ١ﺹ  ١٤٤ﻭﺹ .١٤٥

)(٢ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ .٢٦٢

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ ١٠٩؛ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ  ٢٦٢ﺍﻟﺠﻭﺯﺠﺎﻨﻲ ،ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﻭ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻤﺤﻤﺩ  ،ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻨﺎﺼﺭﻱ  ،ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ  :ﻜﻴﺘﺎﻥ ﻭﻟﻴﻡ ﻨﺎﺴﻭﻟﻴﺱ
ﺼﺎﺤﺏ ﻭ ﻤﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﺩﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻭ ﻤﻭﻟﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺼﺎﺤﺒﺎﻥ  ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  :ﻜﻴﺘﺎﻥ ﻟﻴﺱ
ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻭﺼﻭﻑ  ،ﺩﺭ ﻜﺎﻟﺞ ﺒﺭﻴﺱ ﻁﺒﻊ ﻜﺭﺩ  ،ﻜﻠﻜﺘﻪ  ١٨٦٤ ،ﻡ ،ﺝ ، ٢ﺹ ٢١١

؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
 -٢٠٥ﺹ  ٢٠٦؛ ﺨﻭﺍﻨﺩ ﻤﻴﺭ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ  ،ﻡ ، ٣ﺹ  ٥٩؛ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ ،
ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﺝ ، ١ﺹ  ، ١٤٤ﺹ .١٤٥
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ﻓﺄﺴﺭﻉ ﻜﺸﻙ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻤﻨﻜﻭﺨﺎﻥ ﻤﺤﺫﺭﺍ" ﺍﻴـﺎﻩ ﻤـﻥ ﻏـﺩﺭﻫﻡ ،

ﻏﻴﺭﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ" ﻜﺒﻴﺭﺍ" ﻟﻪ ،ﻭﺤﺫﺭﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  ،ﻭﻨﺼﺤﻭﻩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ .

)(١

ﻓﺄﻤﺭ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨـﻪ  ،ﻭﺃﻤـﺭ

ـﺎﻥ ،
ـﺎﻱ ﻨﻭﻴـ
ـﻨﻬﻡ ﺍﻴﻠﺠﺘـ
ـﻭل ﻤـ
ـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐـ
ـﻥ ﺍﻷﻤـ
ـﺩﺩ ﻤـ
ـﺎﺯ ﻋـ
ﺒﺎﺤﺘﺠـ

ﻭﺘﻭﻨﺎﻟﻭﺘﺎﺘﺎﻜﺭﻴﻥ ،ﻭﺠﻨﻜﻲ ﻭﻗﻠﺘﺎﻱ ،ﻭﺴﺭﻏﺎﻥ ،ﻭﺘﻭﻨﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ،ﻭﻁﻐـﺎﻥ،
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ،ﻭﺃﻤﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻤﻤﻥ ﻴﺜﻕ ﺒﻬﻡ ﻭﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﻴﺭﻏﻭﺠﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ،ﻭﻤﻨﻜﺴـﺎﺭ ﻨﻭﻴـﺎﻥ

ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻅﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ،ﻭﺒﻌﺙ ﻤﻊ ﻤﻨﻜﺴﺎﺭ ﻨﻭﻴﺎﻥ ﺃﻟﻔـﻲ
ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻵﻑ ﻓﺎﺭﺱ ﻤﺘﺨﻔﻴﻥ ﻭﺃﻗﺤﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺴـﻜﺭ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐـﻭل
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﺩﺒﺭﺍ" ﻤﻜﻴﺩﺓ" ﻟﻬﻡ ،ﻭﺒﻌﺩ ﻜﺸﻑ ﻤﺅﺍﻤﺭﺘﻬﻡ ﺃﺴﺭﻋﻭﺍ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ
ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ  ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﺒـﺩﺃ

ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻬﻡ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﻀﺤﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤـﺭﻫﻡ
ﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻨﻪ ﻭﻋﺒﺭﻭﺍ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻨﺩﻤﻬﻡ،ﻭﻜﺎﺩ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭﺍ ﻋـﻨﻬﻡ
ﻏﻴﺭﺃﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻨﺼﺤﻭﻩ ﺒﻌﻘﺎﺒﻬﻡ ،ﻓﺄ ﺼـﺩﺭ ﻤﻨﻜـﻭ ﺨـﺎﻥ

ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﺒﺄﻋﺩﺍﻤﻬﻡ،ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒـﺽ ﻋﻠﻰ ﺸـﻴﺭﺍﻤﻭﻥ،ﻭﻨﺎﻗﻭ،ﻭﻗﺩﺍﻕ
ﻨﻭﻴـﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ .

)(٢

)(١ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ، ٣ﺹ
 -٢١٠ﺹ ٢١٢؛ ﺍﻟﺠﻭﺯﺠﺎﻨﻲ  ،ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻨﺎﺼﺭﻱ ،ﺝ ، ٢ﺹ  ٤١١؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ،
ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﺠﺯ ﺀﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﺹ  ٢٠٦؛ ﺨﻭﺍﻨﺩ ﻤﻴﺭ،
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ ،ﻡ، ٣ﺹ  ٥٩؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ،ﺹ .٢٠٨

)(٢ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ -٢١٤

ﺹ  ٢١٩؛ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ  ٢٦٢؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ،ﺹ ٢١٢ –٢٠٨؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ=
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ﺃﻤﺎ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﺍﺒﻨﻬﺎ ﺨﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻗﺩ ﻭﺼـﻼ ﺍﻟـﻰ

ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ،ﻓﻘﺩ ﺒﻌﺙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻟﻬﻤﺎ ﺒﺭﺴﺎﺌل ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻟﻴﻥ

ﺍﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ .

)،.(١ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﻫﻲ ﻜـﺎﻵﺘﻲ

):ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻜﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ  ،ﻓﺄﻥ ﺴﻌﺎﺩﺘﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺠﺊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ( ،(٢) .ﻭﺒﻌﺜﻭﺍ ﺭﺴـﺎﻟﺔ" ﺍﺨـﺭﻯ ﺍﻟـﻰ

ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻭﻡ ﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻤﻨﻜﻭﺨﺎﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ):ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ  ،ﻭﻟﻡ ﺘﻔﻜﺭﻱ ﺒﻤﺸـﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺃﻭ

ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ  ،ﻓﺴﻌﺎﺩﺘﻙ ﻤﺅﻤﻨﺔ  ،ﻭﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨـﺎﻥ ﺒﺄﻗﺼـﻰ

ﺴﺭﻋﺔ( ،(٣) .ﻓﺒﻌﺜﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺭﺴﺎﻟﺔ" ﺘﻘﻭل ﻟﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ) :ﺍﻨﻜﻡ ﻤﻌﺸﺭ

ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻷﻨﺠﺎل ﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩﺘﻡ ﻭﻗﺩﻤﺘﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ

ﺍﺴﺭﺓ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﻗﺎﺁﻥ ،ﻭﺃﻻ ﺘﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩﻩ ،ﻭﻟﻜﻨﻜﻡ ﺍﻵﻥ ﻗﺩ ﻨﻘﻀﺘﻡ ﺍﻟﻌﻬـﺩ،

= ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ  ٣٣٠؛ ﺨﻭﺍﻨﺩ ﻤﻴﺭ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ  ،ﻡ ، ٣ﺹ
 ٥٩؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺹ ١٧٧؛ ﺍﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ ،
ﺹ  ٤١٧؛ ﺍﻟﺼﺒﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ  ٢٠٨؛
ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ  ،ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ،ﺹ ١٤٥؛ ﻫﻴﺎﺠﻨﺔ  ،ﺩ  .ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ  ،ﻤﻭﺴﻰ ،
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ،ﺹ .٤٠

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ ٢١٢

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.٢١٢

)(٣ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﺝ ، ٣ﺹ ٢١٧؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ،
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .٢١١
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ﻭﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ(  ،(١) .ﻓﺄﺜﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻏﻀﺏ ﻤﻨﻜـﻭ ﺨـﺎﻥ
ﻓﺄﻤﺭ ﺒﻘﺘﻠﻬﺎ ﻭﻗﺫﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ).(٢

ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺒﻌﺙ ﺭﺴﻠﻪ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ  ،ﻓﺎﺤﻀﺭﻭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺨﺎﻁﻭﺍ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻴﻭﻁ ﻤﺼـﻨﻭﻋﺔ
ﻤﻥ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺒﻌﺜﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻟـﺩﺓ
ﺸﻴﺭﺍﻤﻭﻥ ﺤﻔﻴﺩ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻋﻰ ﻗـﺩﺍﻗﺎﺝ ﺨـﺎﺘﻭﻥ ﺍﻟـﻰ

ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ  ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻨﻜﺴﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﺎ.(٣) .
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ

ﺼﺤﺘﻬﺎ  ،ﻟﻔﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﺎﺩ ﻭﻗﺫﻓﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ  ،(٤) .ﻭﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺴـﻨﺔ
٦٥٠ﻫـ١٢٥٢ /ﻡ.(٥) .

ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻘﺘل ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺃﺨﻁﺎﺀ"

ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺄﻗﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ،
ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻥ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﻗـﺩ
ﺃﻤﺭﺕ ﺴﻨﺔ ٦٥٠ﻫـ١٢٥٢ /ﻡ ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﻋﺩﺍﻡ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﺍﻷﻴـﺩﻱ

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.٢١١

)(٢ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.٢١١

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

٢١٢؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ . ٣٣٠

)(٤ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.٢١٢

)(٥ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ

.٢١٢
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ﻗﻭﺕ

)(١

)(٢

ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻷﻭﻴﻐﻭﺭ

ﺒﻘﺘل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻩ

ﻭﺨﻼل ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻴﺔ ﺍﻷﻴـﺩﻱ ﻗـﻭﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺃﻭﻏـﻭل
ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻨﺎﻗﻭ ﻭﺨﻭﺍﺠﻪ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﺫﻟﻙ،ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻭﺨﻼل ﺴـﻔﺭﺘﻪ
)(١ﺍﻻﻴﺩﻱ ﻗﻭﺕ ،ﺃﻭ – ﺍﻴﺩﻭﻕ ﻗﻭﺕ : -ﻫﻭ ﻟﻘﺏ ﺍﻁﻠﻘﻪ ﺍﻻﺘﺭﺍﻙ ﺍﻷﻭﻴﻐﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭﺍﺌﻬﻡ
،ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ،ﺃﻭ ﺭﺏ ﺍﻟﺤﻅ  ،ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ
ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ  ،ﺃﻭ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل
ﻴﻨﻅﺭ:ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،١ﺝ، ١ﺹ ٨٠ﻭ ﺹ ٨٦؛ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺹ ٢٢٩؛ ﻓﺎﻤﺒﺭﻱ  ،ﺍﺭﻤﻴﻨﻭﺱ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺨﺎﺭﻯ ،ﺹ  ١٦٣؛

ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ  ،ﺹ .٤٦

)(٢ﺍﻷﻭﻴﻐﻭﺭ  :ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷ ﻭﻴﻐﻭﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ،ﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻜﺎﻥ

ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻑ ﻨﻬﺭ ﺍﻭﺭﺨﻭﻥ  ،ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﺃﻭﻏﻭﺯ ﺃﺒﺎ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺃﺒﺎﻩ ﻭﺃﻋﻤﺎﻤﻪ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﻔﺎﺭﺍ" ﻓﻭﻗﻔﻭﺍ ﻀﺩﻩ ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻭﻗﻑ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻗﺎﺭﺒﻪ ﻤﺴﺎﻨﺩﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﺎﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻻﻭﻴﻐﻭﺭ
 ،ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﻤﺎل ﺸﺭﻗﻲ ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ
ﻗﺭﺍﻗﻭﺭﻡ ﻭ ﺘﻭﺭ  ،ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻨﻘﻭﺍ ﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ

ﺍﻟﺯﺭﺍﺩﺸﺘﻴﻭﻥ  ،ﻭﺍﻋﺘﻨﻘﻭﺍ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ  ٤ﻫـ  ١٠ /ﻡ ﻭ ﻕ  ٥ﻫـ  ١١ /ﻡ ،
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﻭﺍﻡ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺘﻤﺩﻨﺎ" ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻨﺩ
ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻻﻨﻬﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻻﺘﺭﺍﻙ ﺜﻘﺎﻓﺔ" ﻭﺘﻤﺩﻨﺎ"  ،ﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﻋﺩﺩ ﻗﺒﺎﺌﻠﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﻭﻗﻴل
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ  ،ﺍﻗﺎﻡ ﺍﻻﻭﻴﻐﻭﺭ ﻤﻤﻠﻜﺘﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻷ ﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﻥ ﺠﻭ  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺵ
– ﺒﺎﻟﻴﻎ ﻭﻗﺭﺍ ﺨﻭﺠﻪ  .ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻨﻬﻡ

ﻴﻨﻅﺭ:

ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ

ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ١ﺝ ، ١ﺹ  – ٨٠ﺹ  ٨٦؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ – ٥٥٣
ﺹ  ٥٥٧؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ  ،ﺹ  -٤٩ﺹ  ٥٦؛ ﺼﻔﺎ  ،ﺩﻜﺘﺭ ﺫﺒﻴﺢ ﺍﷲ ،
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺩﺒﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻴﺭﺍﻥ  ،ﺍﺯ ﻤﻴﺎﻨﻪ ﻗﺭﻥ ﺒﻨﺠﻡ ﺘﺎ ﺁﻏﺎ ﺯﻗﺭﻥ ﻤﻔﺘﻡ ﺒﺠﺭﻯ  ،ﻜﺘﺎﺒﻔﺭﻭﺸﻲ
ﻥ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ  ،ﺘﻬﺭﺍﻥ  ١٣٣٩ ،ﻫـ  ،ﺹ  ٩١؛ ﻜﺭﻴﺴﺘﻨﺴﻥ ﻥ ﺍﺭﺜﺭ  ،ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ

ﺍﻟﺴﺎﺴﺎﻨﻴﻴﻥ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ  ،ﺭﺍﺠﻌﻪ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺯﺍﻡ  ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٥٧ ،ﻡ  ،ﺹ  -١٩٠ﺹ  ١٩٢؛ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ،
ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  ،ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ -٢١ﺹ .٢٢
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ﻫﺫﻩ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺎﻤﻌﻪ ﺍﻋﺘﻼﺀ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵ  ،ﻓﺘﻭﺠﻪ ﻤﻀـﻁﺭﺍ"

ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ  ،ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎﻜﺸﻔﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻴﺩﻋﻰ ﺘﻜﻤﻴﺵ  ،ﻭﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺃﻤـﺭ
ﻤﻨﻜﻭﺨﺎﻥ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﻘﻕ ﻤﻌﻪ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺫﻨﺒﻪ ﻓﺼﺩﺭ ﺒﺤﻘﻪ ﺤﻜـﻡ

ﺍﻷﻋﺩﺍﻡ  ،ﻭﺃﻋﺩﻡ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺃﺨﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ  ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺭﺤﻤﺕ ﻓﻴـﻪ
ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﺘﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﻟـﺩﻯ ﻤﻨﻜـﻭ ﺨـﺎﻥ
ﻷﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ،ﻓﻭﺍﻓﻕ ﻤﻨﻜﻭﺨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﻤﺎ  ،ﻭﺃﻋﻁﻰ ﻤﻜﺎﻓـﺄﺓ"
ﻟﺘﻜﻤﻴﺵ ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ،ﻭﺍﻋﺘﻨﻕ
ﺍﻷﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ .

)(١

ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ" ﺃﺨﻁﺎﺀ" ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﻏـﻭل
ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻭﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺨﻭﺍﺠﺔ ﻭﻨﺎﻗﻭ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺤﻜﻡ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘـﻪ ،
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺄﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ،

ﻭﻤﻨﺤﻭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟـﺒﻌﺽ
ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺓ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻀﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ" ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﻓﻘـﺩﻤﻭﺍ

ﻤﻅﺎﻟﻤﻬﻡ ﻟﻤﻨﻜﻭ ﺨﺎﻥ،ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻓﺄﻤﺭ ﻤﻨﻜﻭﺨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺄﺠﺭﺍﺀ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺘﻬﻡ
ﻓﻭﺠﺩﻭﺍ ﻨﻘﺼﺎ" ﻜﺒﻴﺭﺍ" ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﺄﺼـﺩﺭ ﻤﻨﻜﻭﺨـﺎﻥ
ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﺒﺄﺼﻼﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟـﻙ

ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ.

)(٢

)(١ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ،١ﺝ ،١ﺹ-٧٦
ﺹ٨٠؛ ﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﻗﺯﻭﻴﻨﻲ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺯﻴﺩﺓ ،ﺹ ٥٨٨؛ ﻤﻴﺭﺨﻭﺍﻨﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻭﻀﺔ

ﺍﻟﺼﻔﺎ  ،ﻡ ، ٥ﺹ  ،١٨١ﻭ ﺹ ١٨٢؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ ٦٨٥ﻭ ﺹ ٦٨٦؛
ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ ،ﺹ.١٩٠

)(٢ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ  ،ﻡ ، ٤ﺹ .٣٣١
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ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﺭﺓ" ﺍﺨﺭﻯ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺨـﺫﻫﺎ

ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ  ،ﻟﻘﻠﺔ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻭﻟﻌﺩﻡ ﺍﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﺄﺭﻜﺎﻥ ﻭﺃﺴﺱ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

ﻭﻟﻡ ﺘﻤﺽ ﺴﻭﻯ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﺘﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ  ،ﻭﻗـﺩ

ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻨﺔ ﻭﻓﺎﺘﻬﺎ .

ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ٦٤٩ﻫـ /

 ١٢٥١ﻡ).(١ﻏﻴﺭﺍﻥ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺴـﻨﺔ

٦٥٠ﻫـ ١٢٥٢ /ﻡ  ،(٢) .ﻭﺍﻨﻬﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭﻏﻭل ﻏـﺎﻴﻤﻴﺵ ﺴـﻨﺔ

٦٥٠ﻫـ١٢٥٢ /ﻡ.(٣) .

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ" ﺃﺭﻯ
ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺴﻨﺔ ٦٤٩ﻫــ١٢٥١ /ﻡ ﻭﻗﺒـل ﺃﻥ ﺘﺤـل ﺴـﻨﺔ
٦٥٠ﻫـ١٢٥٢/ﻡ ﻭﺒﺄﻴﺎﻡ ﻗﻼﺌل.

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺩﻓﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻭﺩﺓ ﺃﻭﻨﺩﻭﺭ-
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  -ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻨﻬـﺭ ﺴـﻠﻨﻜﺔ –
)(٤

ﺴﻠﻨﺠﺎ-

)(١ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ  ،ﻡ ، ٢ﺝ ، ٣ﺹ ١٨٨؛ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ
 ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ .١٩٨

)(٢ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ .٦٨٦

)(٣ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
٢١٢؛ ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ  ،ﺹ .٦٨٣

)(٤ﻨﻬﺭ ﺴﻠﻨﺠﺎ :ﻭﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﺍﻨﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ ،ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺒﺎﻴﻜﺎل ،
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺍﺫ ﻴﺼﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻨﻬﺭ

ﺃﻭﺭﺨﻭﻥ  ،ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤﻨﻪ ﺭﺍﻓﺩ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻜﻭﺴﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل .ﻴﻨﻅﺭ:ﺍﻭﺯﻁﻭﻨﺎ،
ﻴﻠﻤﺎﺯ،ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﺃﺭﺸﺩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻨﻘﻼ" ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
،www.alturkmani.com/makalaat/28102006/Ersad.pdf
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ﻓﻲ ﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻘﺎﺒﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل).(١

=ﺹ١٦؛ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ ،ﺍﻟﻤﻐﻭل،ﺹ٢٩؛ ﺤﻁﻴﻁ،ﺩ .ﺍﺤﻤﺩ ،ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻐﻭل
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﻭل ﻤﻥ ﺍﻴﺎﻡ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻋﻬﺩﺘﻴﻤﻭﺭﻟﻨﻙ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ،١٩٩٤ ،١ﺹ.٤٥

)(١ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ  ،ﺹ
.٣٠٥
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ﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﻱ
ﻷﺜﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺨﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻭل ،ﻭﺃﺜﺭﻫﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻷﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻁ

ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ،ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻤﺎ ﺘﺭﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ

ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺘﻭﻟـﻭﻱ ﺨـﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﻭﺭﺍ" ﻤﺤـﺩﻭﺩﺍ" ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺘﻤﺎﻤﺎ"  ،ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻬﺎ ﻟـﺩﻯ ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ،
ﻭﻜﻴـﻭﻙ ﺨـﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﺃﻋﻅﻡ ﺩﻟـﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ  ،ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺼﻑ
ﺒﻪ ﻤﻥ ﺫﻜﺎﺀ ﻭﺩﻫﺎﺀ  ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻬـﺎﺭﺓ ﻭﻜﻔـﺎﺀﺓ

ﺍﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴـﺔ ﻭﺍﻀﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﻡ  ،ﻭﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘـﻪ ﻤﻥ ﺘﻀﺤﻴـ ﺎﺕ
ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ  ،ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻤﺎﺭﺴﺘـﻪ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
ﺴﻴﺎﺴﻴـﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻴـﺔ  ،ﻭﻓـﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺌﺒﺔ  ،ﻟﻬـﺫﺍ

ﺍﺤﺘـﻠﺕ ﻤـﺭﻜﺯﺍ" ﻤﺭﻤﻭﻗﺎ" ﺒﻴﻥ ﺴﻴـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒـﻼﻁ ﺍﻟﻤﻐـﻭﻟﻲ ،ﻭﺤﻅﻴﺕ
ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻨﺩ ﻭﺍﻷﻤـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐـﻭل ،ﻓﺎﻋﻠﻨـﻭﺍ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﻁـﺎﻋﺔ
ﻟﻬﺎ ،ﻓﺄﺼﺒﺤـﺕ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭﻫﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓـﺫﺓ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴـﻊ ﺃﺤـﺩ
ﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺃﻭﺍﻤـﺭﻫـﺎ .

ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ
ﻤﻥ ﺍﻥ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﺄﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ ﻟـﻡ

ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﻌﻠﻤـﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺌﻤـﺘﻬﻡ  ،ﻓﺄﺤﺴـﻨﺕ ﺍﻟـﻴﻬﻡ
ﻭﺃﻜﺭﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﻤﻨﺯﻟﺘﻬﻡ.

ﻭﻗﺩ ﺒﺫﻟﺕ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﺠﻬﺩﺍ" ﻜﺒﻴﺭﺍ" ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺭﺘﻘـﺎﺀ ﺍﺒﻨﻬـﺎ
ﻤﻨﻜﻭﺨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐـﻭل ﻭﻜﺴـﺏ

ﻭﺩﻫﻡ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﻷﺒﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ" ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺫﻜﺎﺀ ﻜﺒﻴـﺭ ﻭﺨﺒـﺭﺓ

55

٤٢١


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 4 [2021], Iss. 4, Art. 10



ﻭﺍﺴﻌﺔ  ،ﻓﻀﻼ" ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﺎﺘﻭ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ

ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻻﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﺴﻨﺎ" ،ﻟﻌﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﺴـﺭﺓ
ﺃﻭﻜﺘﺎﻱ ﺨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵ  ،ﻭﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﺒـﻴﻥ
ﺍﺴﺭﺓ ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﻭﺍﺴﺭﺓ ﺠﻭﺠﻲ ﺨﺎﻥ.

ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺤﺜـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺩﻭﺭ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺃﻭﻏﻭل ﻏﺎﻴﻤﻴﺵ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ  ،ﻓﺄﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤـﻅ
ﺍﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺤﻴﺎل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺒﻌﺎ" ﻤﻥ ﻗﻠـﺔ
ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻭﻟﻌﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻴﺴـﺎﻕ ﺍﻟﻤﻐـﻭﻟﻲ  ،ﻭﻟﻌـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻤﺎﻋﻬﺎ

ﻭﺍﻤﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺒﺭﺓ" ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ" ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ،

ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﻟﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ
ﺘﺼﺒﻭ ﺍﻟﻴﻪ  ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺨﺒﻁ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺩﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺃﺨﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻗﺩ

ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ" ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓـﺎﺓ
ﻜﻴﻭﻙ ﺨﺎﻥ ﺴﻨﺔ  ٦٤٧ﻫـ ١٢٤٩/ﻡ .
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ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) (١

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻀﺢ ﺴﻴﻭﺭﻗﻭﻗﻴﺘﻴﺘﻲ ﺒﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﺘﻭﻟﻭﻱ ﺨﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ
ﻨﻘﻼ" ﻋﻥ  :ﺍﻗﺒﺎل،ﻋﺒﺎﺱ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻔﺼل ﺍﻴﺭﺍﻥ ،ﺝ،١ﻤﻘﺎﺒل ﺹ١٥٨؛
ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ،ﻋﺒﺎﺱ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﺝ،١ﺘﺎﺒﻊ ﺹ.١٤٢
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*ﺃﻭﻻ":ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ):ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ "ﺍﻟﻤﻌﺭﺒـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ"(:
ﺍﻻﺼﻁﺨﺭﻱ ،ﺍﺒﻭ ﺍﺴﺤﺎﻕ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ) ﺕ٣٤٠ﻫـ٩٥١ /ﻡ(:.١ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ،ﺒﺭﻴل ،ﻟﻴﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٢٧ ،ﻡ.

ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ،ﺍﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ) ﺕ ٦٢٦ﻫـ١٢٢٨ /ﻡ (:.٢ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺒﻼ .ﺕ .
ﺍﺒﻥ ﺤﻭﻗل ،ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﻲ) ﺕ٣٦٧ﻫـ٩٧٧ /ﻡ(: .٣ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺭﺽ ،ﺒﺭﻴل ،ﻟﻴﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٣٨ ،٢ﻡ.
 ﺍﻟﺠﻭﺯﺠﺎﻨﻲ،ﺼﺩﺭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒـﻥ ﺴـﺭﺍﺝﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ)ﺕ  ٦٩٨ﻫـ١٢٩٨ /ﻡ(:
 .٤ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻨﺎﺼﺭﻱ ،ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ :ﻜﻴﺘﺎﻥ ﻭﻟﻴﻡ ﻨﺎﺴﻭﻟﻴﺱ ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻤﻭﻟـﻭﻯ
ﺨﺎﺩﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻭﻤﻭﻟﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺼﺎﺤﺒﺎﻥ ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ :ﻜﻴﺘﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﺼﺎﺤﺏ

ﻤﻭﺼﻭﻑ ،ﺩﺭ ﻜﺎﻟﺞ ﺒﺭﻴﺱ ﻁﺒﻊ ﻜﺭﺩ ،ﻜﻠﻜﺘﻪ١٨٦٤ ،ﻡ.

 ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ  ،ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻁﺎ ﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ)ﺕ٦٨١ﻫـ١٢٨٢/ﻡ( :
 .٥ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻬﺎﻨﻜﺸﺎﻱ ،ﻨﻘﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﺭﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻴـﺔ ﺩ.
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺠﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻼﺡ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ

ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻁ١٤٠٥، ١ﻫـ ١٩٨٥ /ﻡ.

 ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ )ﺕ ٨٠٨ﻫـ١٤٠٥/ﻡ( :.٦ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒـﺭ ﻭﻤـﻥ
ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ  ،ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺘﻥ ﻭﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺸـﻲ

ﻭﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ  :ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ  :ﺨﻠﻴل ﺸﺤﺎﺩﺓ  ،ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ  :ﺴـﻬﻴل ﺯﻜـﺎﺭ  ،ﺩﺍﺭ
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ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻁ١٤٠٨ ، ٢ﻫـ١٩٨٨/ﻡ  ،ﻭﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ،

ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻋﻠﻤﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ،٤ﺒﻼ.ﺕ .

 ﺨﻭﺍﻨــﺩﻤﻴﺭ  ،ﻏﻴــﺎﺙ ﺍﻟــﺩﻴﻥ ﺒــﻥ ﻫﻤــﺎﻡ ﺍﻟــﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻨﻲ)ﺕ٩٤٢ﻫـ١٥٣٥/ﻡ( :
.٧ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﺸـﺭ،ﺍﺯ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﻜﺘﺎﺒﺨﺎﻨـﻪ
ﺨﻴﺎﻡ،ﺨﻴﺎﺒﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺨﺴﺭﻭ،ﺘﻬﺭﺍﻥ١٣٣٣ ،ﻫـ .

 -ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﺃﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﻋﺜﻤـﺎﻥ

)ﺕ٧٤٨ﻫـ١٣٤٧/ﻡ( :
 .٨ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﺒﺸﺎﺭ ﻋﻭﺍﺩ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺩ .ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺴﺭﺤﺎﻥ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  .ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٠٥ ،ﻫــ١٩٨٥/ﻡ  ،ﻭﺝ١٤
ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠـﻴﻡ  ،ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺼـﻔﺎ ،

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٤٢٣ ،١ﻫـ٢٠٠٢/ﻡ .

.٩ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻻﻋـﻼﻡ  ،ﺘﺤﻘﻴـﻕ  :ﺩ .ﻋﻤـﺭ
ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﺩﻤﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﻭﻭﻓﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ٧١٠ – ٦٦١ﻫـ ١٤٢٣ ،ﻫـ٢٠٠٢/ﻡ.

 .١٠ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﻏﺒﺭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ،ﻤﻁﺒﻌـﺔ

ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻁ١٩٤٨ ،٢ﻡ.
 ﺍﺒﻥ ﺴﻴﺩﺓ  ،ﺍﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل )ﺕ  ٤٥٨ﻫــ١٠٦٥ /ﻡ(:
 .١١ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺒﻼ .ﺕ.

 ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ،ﺍﺩﻴﺏ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ)ﺕ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩﺩﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﻕ ٨ﻫـ١٤ /ﻡ(:

 .١٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ،ﺘﺤﺭﻴﺭ:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﺁﻴﺘﻲ،ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﻴـﺎﺩ
ﻓﺭﺴﻙ ﺍﻴﺭﺍﻥ١٣٤٦ ،ﻫـ.
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 ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﻱ  ،ﻏﺭﻴﻐﻭﺭﻴﻭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻁﻲ )ﺕ ٦٨٥ﻫـ١٢٨٦/ﻡ( : .١٣ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻌﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﺍﻷﺏ
ﺍﻨﻁﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻴﺴﻭﻋﻲ  ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ

ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٥٨ ، ٢ﻡ .
 ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍ  ،ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﺍﻷﻓﻀـل ﻨـﻭﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻥ)ﺕ٧٣٢ﻫـ١٣٣١/ﻡ( :
 .١٤ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ،ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﺘﺼﺤﻴﺤـﻪ ﻭﻁﺒﻌﻪ  :ﺭﻴﻨﻭﺩ  ،ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻥ ﻤﺎﻙ
ﻜﻭﻜﻴـﻥ ﺩﻴﺴﻼﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒـﺎﻋـﺔ

ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﺒﺎﺭﻴﺱ ١٨٤٠ ،ﻡ .
 ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ ٨٢١ﻫـ١٤١٨/ﻡ( :.١٥ﺼﺒﺢ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎ  ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ

 ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ  ،ﻤﻁـﺎﺒﻊ

ﻜﻭﺴﺘﺎﺘﺴﻭﻤﺎﺱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ  ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ  ،ﺒـﻼ.ﺕ  ،ﻭ ﻁﺒﻌـﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٣٤٠ ،ﻫـ١٩٢٢ /ﻡ.
 ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ  ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺸﺎﻜﺭ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ )ﺕ٧٦٤ﻫـ١٣٦٢/ﻡ(:.١٦ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ،ﺩ .ﻓﻴﺼـل ﺍﻟﺴـﺎﻤﺭ  ،ﻭﺃ  :ﻨﺒﻴﻠـﺔ ﻋﺒـﺩ

ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ . ١٩٧٧،

ـﺭ
ـﻥ ﻋﻤـ
ـﻤﺎﻋﻴل ﺒـ
ـﺩﺍ ﺍﺴـ
ـﻭ ﺍﻟﻔـ
ـﺩﻴﻥ ﺃﺒـ
ـﺎﺩ ﺍﻟـ
ـﺭ  ،ﻋﻤـ
ـﻥ ﻜﺜﻴـ
 ﺍﺒـ)ﺕ٧٧٤ﻫـ١٣٧٢/ﻡ( :
.١٧ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻋﻠﻲ ﺸﻴﺭﻱ  ،ﻁﺒﻌﻪ ﻭﻨﺸﺭﻩ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ ١٤٠٨ ،١ﻫـ .

ـ ﻤﺴﺘﻭﻓﻲ ﻗﺯﻭﻴﻨﻲ ،ﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒـﻥ ﺍﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﻨﺼـﺭ)ﺕ
٧٤٠ﻫـ ١٣٣٩/ﻡ( :


60

٤٢٦



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol4/iss4/10

? ?????? ?????? ? ???? ?????? ?????? )?????: ????? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ????? ??????? (626-650??) / (1228-1252


 .١٨ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺯﻴﺩﺓ  ،ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ  :ﺩﻜﺘﺭ:
ﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﺍﺌﻲ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﺒﻊ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻤﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ  ،ﺘﻬﺭﺍﻥ ١٣٣٩،ﻫـ.
 ﺍﻟﻤﻘﺭﻴــﺯﻱ  ،ﺘﻘــﻲ ﺍﻟــﺩﻴﻥ ﺃﺒــﻲ ﺍﻟﻌﺒــﺎﺱ ﺃﺤﻤــﺩ ﺒــﻥ ﻋﻠــﻲ)ﺕ٨٤٥ﻫـ١٤٤١/ﻡ( :
.١٩ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻵﺜـﺎﺭ "ﺍﻟﺨﻁـﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻴـﺔ" ،

ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﻭﻻﻕ  ،ﻤﺼﺭ  ،ﺍﻋﺎﺩﺕ ﻁﺒﻌﻪ ﺍﻻﻭﻓﻴﺴﺕ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ
١٩٧٠ ،ﻡ.
 ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ )ﺕ  ٧١١ﻫـ ١٣١١ /ﻡ(: .٢٠ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﻜﻭﺴﺘﺎﺘﺴﻭﻤﺎﺱ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ ،ﻤﺼﺭ  ،ﺒﻼ .ﺕ.

 -ﻤﻴﺭﺨﻭﺍﻨﺩ  ،ﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﺴـﻴﺩ ﺒﺭﻫـﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺨﻭﺍﻭﻨﺩﺸـﺎﻩ

)ﺕ٩٠٤ﻫـ١٤٩٨/ﻡ( :
.٢١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎ ،ﺸﻴﻭﻩ ﺸﺭﻭ ﻨﻜﺎﺭﺵ ﻜـﻡ ﻨﻅﻴـﺭ ﺩﺭﺍﺩ ﺒﻴـﺎﺕ
ﻓﺎﺭﺴﻲ ﺩﺭﺴﺩﻩ ﻨﻬﻡ ﻫﺠﺭﻱ  ،ﻜﺘﺎﺒﻔﺭﻭﺸﻴﻬﺎﻱ  ،ﺘﻬﺭﺍﻥ ١٣٣٩ ،ﻫـ .
 ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  ،ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ )ﺕ٧١٨ﻫـ١٣١٨/ﻡ( : .٢٢ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﻨﺸﺄﺕ  ،ﻤﺤﻤـﺩ ﻤﻭﺴـﻰ
ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ ﻭﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ  :ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ ،

ﺩﺍﺭ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺒﻼ.ﺕ ؛ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ

ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻭﻜﺘﺎﻱ ﻗﺎﺁﻥ ﺍﻟﻰ ﺘﻴﻤﻭﺭ ﻗﺎﺁﻥ ،ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ:
ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ،ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭﻗﻭﻡ ﻟﻪ :ﺩ .ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺨﺸـﺎﺏ ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٣ ،١ﻡ  ،ﻭﺍﻟﺠـﺯﺀ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﺎﺯﺍﻥ ﺨﺎﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ :ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁـﻲ
ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٤٢٠ ،١ﻫـ٢٠٠٠ /ﻡ.


61

٤٢٧


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 4 [2021], Iss. 4, Art. 10



 ﺍﻟﻴــﻭﻨﻴﻨﻲ ،ﻤﻭﺴــﻰ ﺒــﻥ ﻤﺤﻤــﺩ ﺒــﻥ ﻋﺒــﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻌﻠﺒﻜــﻲ)ﺕ٧٢٦ﻫـ١٣٢٦/ﻡ(:
 .٢٣ﺫﻴل ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﺤﻴﺩﺭﺍﺒﺎﺩ

ﺍﻟﺩﻜﻥ ،ﺍﻟﻬﻨﺩ،ﻁ ١٣٧٤، ١ﻫـ١٩٥٤ /ﻡ.

* ﺜﺎﻨﻴﺎ" :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ " ﺍﻟﻤﻌﺭﺒـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ"(:
 ﺍﺭﻨﻭﻟﺩ  ،ﺴﻴﺭﺕ .ﻭ: ..١ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ – ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸـﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ،
ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﺤﺴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺴﻥ  ،ﻭﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻭﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻨﺤﺭﺍﻭﻱ

 ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ  ،ﺒﻼ.ﺕ .
 -ﺃﻗﺒﺎل  ،ﻋﺒﺎﺱ :

 .٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻔﺼل ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺴﺘﻴﻼﻯ ﻤﻐﻭل ﺘـﺎ ﺍﻋـﻼﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻁﻴﺕ ،
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺎﺏ ﺴﻭﻡ  ،ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻤﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ  ،ﺇﻴﺭﺍﻥ ١٣٤٧ ،ﻫـ .

 .٣ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻘﺎﺠﺎﺭﻴﺔ  ٢٠٥ﻫـ٨٢٠/ﻡ ـ١٣٤٣ﻫـ١٩٢٥/ﻡ،ﻨﻘﻠﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴـﻴﺔ
ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ،ﺭﺍﺠﻌـﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺎﺫ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ:ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴـﺒﺎﻋﻲ،ﺩﺍﺭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
١٩٨٩ﻡ.

 .٤ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻤﻨﺫ ﺤﻤﻠﺔ ﺠﻨﻜﻴﺯ ﺨﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻴﻤﻭﺭﻴـﺔ،
ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﻠﹼﻭﺏ ،ﺍﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺍﺒﻭ ﻅﺒـﻲ،

ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ١٤٢٠ ،ﻫـ٢٠٠٠ /ﻡ.
-ﺃﻭﺯﻁﻭﻨﺎ  ،ﻴﻠﻤﺎﺯ:

.٥ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﺍﺭﺸﺩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ،ﻨﻘـﻼ" ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ www.alturkmani.com/makalaat/28102006/Ersad.pdf
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ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ  ،ﻓﺎﺴﻴﻠﻲ ﻓﻼﺩﻴﻤﻴﺭﻭﻓﺘﺵ : .٦ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﺩ.ﺃﺤﻤﺩ ﺴـﻌﻴﺩ ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ،

ﺭﺍﺠﻌﻪ  :ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺒﺭﻱ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ،ﻤﺼﺭ  ،ﺒﻼ.ﺕ .

 .٧ﺘﺭﻜﺴﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﺼـﻼﺡ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻫﺎﺸﻡ  ،ﺃﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻌﻪ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ

ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ١٤٠١ ،ﻫـ١٩٨١/ﻡ .
 -ﺒﺭﻭﻜﻠﻤﺎﻥ  ،ﻜﺎﺭل :

 .٨ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻨﺤﻼﻟﻬﺎ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ
 :ﻨﺒﻴﻪ ﺃﻤﻴﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴـﻴﻥ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ ،ﻁ٣
١٩٦١،ﻡ .

 ﺒﻭﺯﻭﺭﺙ ،ﻜﻠﻴﻔﻭﺭﺩ .ﺃ:. .٩ﺍﻻﺴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻲ ،ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﺏ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ  :ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺒﻭﺩﻱ ،ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩ .ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤـﻊ ﻤﺅﺴﺴـﺔ
ﻋﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻬـﺭﻡ ،ﻤﺼـﺭ ،ﻁ،٢
١٩٩٥ﻡ.
 ﺒﻭل ،ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻟﻴﻥ: .١٠ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻓـﺭﺯﺍﺕ ،ﺍﺸـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ

ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﺩﻫﻤﺎﻥ ،ﻤﻊ ﺍﻀـﺎﻓﺎﺕ ﻭﺘﺼـﺤﻴﺤﺎﺕ
ﺒﺎﺭﺘﻭﻟﺩ ،ﻭﺨﻠﻴل ﺍﺩﻫﻡ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﺒﻼ .ﺕ.
ﺤﻁﻴﻁ ،ﺩ .ﺍﺤﻤﺩ:.١١ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻐﻭل  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﻭل ﻤـﻥ

ﺍﻴﺎﻡ ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻋﻬﺩ ﺘﻴﻤﻭﺭﻟﻨﻙ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ ،ﻁ،١
١٩٩٤ﻡ.
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 ﺤﻭﻤﺩ ،ﺩ .ﺍﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ: .١٢ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﺓ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻥ ،ﻁ٢٠٠٢ ،١ﻡ.
-ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ،ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ:

 .١٣ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ،ﺒﺎﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ :ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﻌﺴﺎل ﻭﻋﺒـﺩ ﺍﻟﺴـﺘﺎﺭ ﻓﺘﺢ ﷲ
ﻋﺒــﺩ ﺍﻟﻌــﺎل ،ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﺍﻟﻔـــﻼﺡ ،ﺍﻟﻜـﻭﻴـــﺕ ،ﺒﻴـــﺭﻭﺕ  ،ﻁ

١٤٠٤،١ﻫـ١٩٨٤/ﻡ.
-ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ،ﻡ،ﻡ:

 .١٤ﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﻭﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻗﺯﺍﻥ ﻭﺒﻠﻐﺎﺭ ﻭﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺘـﺎﺭ،
ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ،ﺃﻭﺭﻨﺒﻭﺭﻍ  ،ﻁ١٩٠٨ ،١ﻡ .
 -ﺭﻨﺴﻴﻤﺎﻥ ،ﺴﺘﻴﻔﻥ:

 .١٥ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ  -ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻜـﺎ ﻭﺍﻟﺤﻤـﻼﺕ ﺍﻟﺼـﻠﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ : ،-ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  :ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ ،ﻁ١٩٨٠ ،٢ﻡ.
 ﺴﺭﻭﺭ  ،ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ:.١٦ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ١٩٦٠ ،ﻡ.
 ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﺩ.ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ : .١٧ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ  ،ﻨﻘﻠـﻪ ﻋـﻥ

ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  :ﺩ.ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ،
ﻤﺼﺭ  ،ﺒﻼ.ﺕ.
 ﺼﻔﺎ ،ﺩﻜﺘﺭ ﺫﺒﻴﺢ ﺍﷲ: .١٨ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺩﺒﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻴﺭﺍﻥ ،ﺍﺯ ﻤﻴﺎﻨﻪ ﻗﺭﻥ ﺒﻨﺠﻡ ﺘﺎ ﺁﻏﺎ ﺯﻗـﺭﻥ ﻤﻔـﺘﻡ

ﺒﺠﺭﻯ ،ﻜﺘﺎﺒﻔﺭﻭﺸﻰ ،ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ،ﺘﻬﺭﺍﻥ١٣٣٩ ،ﻫـ.
 -ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ  ،ﺩ .ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ :

 .١٩ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺒﻼ .ﺕ .
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 ﺍﻟﻌﺭﻴﻨﻲ  ،ﺩ .ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺯ : .٢٠ﺍﻟﻤﻐﻭل  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ  ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ ،
١٤٠٦ﻫـ ١٩٨٦/ﻡ

 ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ  ،ﻋﺒﺎﺱ : .٢١ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼﻟـﻴﻥ – ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻐـﻭل – – ٦٥٦
٧٣٨ﻫـــ١٣٣٨ – ١٢٥٨/ﻡ  ،ﻤﻁﺒﻌــﺔ ﺒﻐــﺩﺍﺩ  ،ﺒﻐــﺩﺍﺩ  ،ﻁ، ١
١٣٥٣ﻫـ١٩٣٥/ﻡ .

 ﻋﻜﺎﺸﺔ  ،ﺩ .ﺜﺭﻭﺕ :.٢٢ﺍﻋﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ – ﺠﻨﻜﻴﺯﺨﺎﻥ  ،-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ، ٥
١٩٩٢ﻡ .

 -ﻓﺎﻤﺒﺭﻱ  ،ﺃﺭﻤﻴﻨﻭﺱ :

 .٢٣ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺨﺎﺭﻯ ﻤﻨﺫ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ  ،ﺘﺭﺠﻤـﻪ
ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ  .ﺩ.ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺘﻲ  ،ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟـﻪ  :ﺩ.ﻴﺤﻴـﻰ
ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ  ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﺒﻼ.ﺕ .
 ﻓﻬﻤﻲ  ،ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ : .٢٤ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴـﺭﺍﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ  ،ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ،
١٩٨١ﻡ .

 ﺍﻟﻘﺯﺍﺯ  ،ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﻭﺩ : .٢٥ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﻬـﺩ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻴﺔ،ﻤﻁﺒﻌـﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ،ﺍﻟﻨﺠﻑ  ،ﺴـﺎﻋﺩﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﻐـﺩﺍﺩ ﻋﻠـﻰ ﻁﺒﻌـﻪ ،ﺒﻐـﺩﺍﺩ ،
١٣٩٠ﻫـ١٩٧٠/ﻡ.
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: ﺃﺭﺜﺭ، ﻜﺭﻴﺴﺘﻨﺴﻥ ﻋﺒـﺩ: ﺭﺍﺠﻌﻪ، ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺨﺸﺎﺏ: ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﺎﺴﺎﻨﻴﻴﻥ.٢٦

، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ،ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻋﺯﺍﻡ
.ﻡ١٩٥٧
: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ. ﺩ، ﻫﻴﺎﺠﻨﺔـﺘﻭﺭ
ـﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﺴـ
ﻤﻁـ،ـﻭل ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
ـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐـ
ـﻲ ﺘـ
ـﺭﺍﺕ ﻓـ
ﻤﺤﺎﻀـ.٢٧

.ﻡ١٩٩٠ ، ﺍﻻﺭﺩﻥ،ﺍﺭﺒﺩ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ

: ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ:* ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
-Franke,Herbert,Twitchett,Denis:
1- The Cambridge History of China , University press ,
Cambridge , 2008.
-Howorth,Henry.H:
2-History of the Mongols - from the 9th to the 19th
century – London,Longmans ,Green,and Co,1876.
-Soucek, Svat:
3.A History of Inner Asia, University press,
Cambridge.
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The Political andadministrativeRoles for the Wives
oftheMongols'EmperorsduringtheAbbasidEra
By
Asst. Prof. SuaadHadiHasan Al-Tai
Baghdad Univ./ College of Education/ IbnRushd/
Dept. of History
( 650-626 H) / ( 1252-1228(
Abstract
The paper is an expanded study of thepolitical
andadministrativeroles of two Mongols' emperors who
were models for the political and administrative lives.
They were affected by and affected the events in the
Mughal court. Moreover, they had other important roles
in management and construction as well as their
interests in science and scientists and they patronised
them. Accordingly the Mongols and their princes
focused on a number of them that they trusted them and
consulted them in several things that concern the
country.
Undoubtedly, the wives' concern in the political
and administrative matters stemmed from their desire
for achieving esteem in addition to being outstanding
wives and motherswhich made it important for writers
to document their names.
The paper starts with two significant examples of
the Mongols' wives who had an influential role in the
court as well as the country. The paper starts with a
brief biography of the lives and deaths of each one of
the Mongols' wives, their husbands and children.
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